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إبراهيم الأمين

الــجــهــود الأمــيــركــيــة لــفــرض اســتــســام 
على لبنان من خلال القبول بترتيبات 
أمــنــيــة، وفـــق شـــروط الــعــدوّ جــنــوبــا، لا 
تــــركّــــز عـــلـــى الـــجـــانـــب المــتــعــلــق حــصــراً 
بري  نبيه  الرئيسين  مــع  بــالاتــصــالات 
واشـــنـــطـــن  إن  إذ  مـــيـــقـــاتـــي.  ونـــجـــيـــب 
ترغب في الاستثمار السياسي، وتجد 
نفسها أمام مطالبات ملحّة من القوى 
»تريد  التي  لها،  »الحليفة«  اللبنانية 
ــلـــص مـــــن حــــزب  ــخـ ــتـ ــــدة فـــــي الـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الــلــه«، وإنــشــاء »جــبــهــة داخــلــيــة تلاقي 
برنامج  خــال  مــن  الأميركية  الطلبات 
يــقــوم عــلــى فــكــرة فـــرض رئــيــس جــديــد 
موافقة  انــتــظــار  دون  مــن  للجمهورية 
حزب الله«. ويبدو أن الجهات الفاعلة 
فــي هــذا الــســيــاق لا تـــزال تقتصر على 
من تجمّعوا في معراب الى جانب قائد 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع،  »الــ
ــا مـــرجـــع  ــهـ ــنـ وســـــــط مـــــخـــــاوف عــــبّــــر عـ
ــارز، مــن تـــورط بــعــض هــؤلاء  رســمــي بــ
في »أعمال استفزازية تهدف إلى خلق 

فوضى أمنية«.
عملياً، يعرف الأميركيون أنه لم تتشكل 
ــة«.  ــعــ لــبــنــانــيــة واســ بـــعـــد أيّ »جـــبـــهـــة 
فزعيم الغالبية الدرزية وليد جنبلاط 
يــجــد نــفــســه أقــــرب الــــى »تــحــالــف بــري 
– مــيــقــاتــي«، ويــرفــض جــبــران باسيل 
وسامي الجميل، كل من موقعه، العمل 
ضمن جبهة واحدة مع سمير جعجع، 
مــع اكــتــشــاف الــســفــارة الأمــيــركــيــة، في 
أن  »التغييريين«،  بــالــنــواب  يتعلق  مــا 
ثــاثــة منهم يمكن الــوثــوق بــهــم، وهــم: 
مـــارك ضــو وبـــولا يعقوبيان ووضــاح 

الصادق. 
ــــع ذلـــــــك، فــــــإن الــــجــــهــــات الــلــبــنــانــيــة  مـ

»المستعجلة« تعتقد بأنها من يتحكّم 
بـــجـــدول الأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي. وبــعــض 
ــــن بــــــن هــــــــــؤلاء لا يـــــريـــــدون  ــانـ ــ ــجـ ــ المـ
ــر، حــتــى ولـــو كــان  ســمــاع أيّ رأي آخــ
مـــن فــريــقــهــم الـــســـيـــاســـي. لـــذلـــك، عــبّــر 
»جـــمـــاعـــة مــــعــــراب« عــــن اســتــغــرابــهــم 
ــر بـــعـــض وجـــــــوه »شــيــعــة  مــــن تـــحـــذيـ
الـــســـفـــارة« الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــيــزا 
جونسون، من أن »الحملة العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــحـــمـــلـــة الــســيــاســيــة 
تصيبان كل الطائفة الشيعية وليس 
ــزب الـــلـــه وحــــــــده«. وبــيــنــمــا يــعــمــل  ــ حـ
رجلهم  بنصيحة  مـــعـــراب«  »جــمــاعــة 
لن  الشيعة  بــأن  لقمان سليم  الــراحــل 
تصيبهم  نــكــبــة  بــعــد  إلا  يــســتــفــيــقــوا 
جـــمـــيـــعـــا، نـــصـــح »شـــيـــعـــة الـــســـفـــارة« 
الأمــيــركــيــن، بــخــطــوات »تــســاعــد في 
إحــداث اخــتــراق داخــل الطائفة، بعدم 
ــدة  ـــة واحــ

ّ
ــل الــشــيــعــة فـــي ســـل ــع كـ وضــ

ــردّد  ــــل«. ويــ مـــع حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمـ

رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي. لــكــن الأخــيــر 
تماماً  ينخرط  تجعله  لا  مقاربة  لديه 
مـــع فــريــق لــديــه مــعــه مــشــكــات كــبــيــرة 
الــبــاد. كما أن ميقاتي  في إدارة أمــور 
ــيــــســــا شــــديــــدي  ـــــــه، لــ

ّ
ــــاط، أقـــــــل ــبــ ــ ــنــ ــ وجــ

الـــتـــرحـــيـــب بــــضــــمّ بـــاســـيـــل وحـــــــده مــن 
التوافق معه  أن  إلا  الجبهة المسيحية. 
ثابت على أنه لا يمكن انتخاب رئيس 
في ظل استمرار الحرب، وأنه لا يمكن 
لـــهـــذا الـــتـــحـــالـــف، بــمــا يــمــثــل ســيــاســيــا 
ونيابياً، أن يقبل بأن تفرض الولايات 
المــتــحــدة أو أيّ جــهــات خــارجــيــة اسماً 
ــكــــرار لمــا  ــواب، فــــي تــ ــ ــنـ ــ عـــلـــى مــجــلــس الـ

حصل عام 1982. 
في هذه الأثناء، كان ثنائي أمل وحزب 
الـــلـــه قـــد تــفــاهــم مـــع المـــرشـــح ســلــيــمــان 
ــرار  ــمــ ــتــ ــلــــى اســ فــــرنــــجــــيــــة لـــلـــتـــأكـــيـــد عــ
ترشيحه. لكن فرنجية، الذي يسأل عن 
نصح  معركته،  على  الــتــطــورات  تأثير 
الضغط  تحت  الــتــنــازل  بــعــدم  الحلفاء 

القائم حالياً، وأنه شخصياً سيستمر 
ــتـــي  ــــوط الـ ــغـ ــ ــــضـ ــل الـ ــ بــــمــــوقــــفــــه رغـــــــم كــ
يتعرّض لها مباشرة، أو من قبل بعض 
المحيطين به. وقد شكل موقف فرنجية 
مفاجأة غير سارّة لفريق قائد الجيش 
الـــذي كـــان يحصر خــصــومــه الــجــديّــن 
ــأن الأخـــيـــر هـــو مـــن يــقــود  بــبــاســيــل، وبــ
الحملة المضادة داخل لبنان وخارجه. 
حتى إن داعمي عون يحمّلون باسيل 
مــســؤولــيــة تــحــريــض أقــطــاب الكنيسة 
عــلــى عـــدم الــســيــر فــي خــيــار عـــون، لأنــه 
يــشــكــل تـــحـــديـــا لــقــســم غـــيـــر قــلــيــل مــن 
قائد  مــن  المــقــربــون  وينظر  اللبنانيين. 
الــجــيــش بــقــلــق الـــى احــتــمــال »حــصــول 
تفاهم أولــي بين باسيل وأطـــراف لقاء 
عــن الــتــيــنــة، عــلــى اعــتــبــار أن الــرئــيــس 
التوافقي يشمل لائحة لا تضم سليمان 
فرنجية ولا جوزيف عون أيضاً«. ومع 
ذلك، يتحدث هؤلاء عن أن موقف بري 
وجـــنـــبـــاط »غـــيـــر نـــهـــائـــي، وســيــكــون 

 للتغيير مع الوقت ومع حصول 
ً
قابلا

ضغوط سعودية وأميركية«. ومع ذلك، 
فإن داعمي عون »يحاولون معرفة ما 
قصده رئيس المجلس بالحديث عن أن 
 دستورياً 

ً
ترشيح عون يتطلب تعديلا

أمــر صعب حصوله الآن«، لأنهم  وأنــه 
»نـــامـــوا عــلــى ســابــقــة انــتــخــاب الــعــمــاد 
مــيــشــال سليمان بــعــد اتــفــاق الــدوحــة، 
حين جرى الأخذ برأي الوزير السابق 
بهيج طــبــارة بــأن مسألة المــهــل )شــرط 
انـــقـــضـــاء مـــــدة زمـــنـــيـــة بـــعـــد اســتــقــالــة 
الأولـــى( تصبح ساقطة  الفئة  موظفي 
والحاجة  الــرئــاســي  الشغور  حالة  فــي 

الملحّة الى ملء الموقع.
ماذا عن الحكومة؟

بــارز إن المشكلة  يقول مرجع سياسي 
مــــع المــســتــعــجــلــن لا تــتــعــلــق بــمــوقــع 
الرئاسة فقط، لأن هؤلاء »يعتقدون بأن 
انتخاب  بمجرد   

ّ
لبنان ستحل مشكلة 

يتجاهلون  وهــم  للجمهورية،  رئــيــس 
ــورة، المــتــعــلــقــة  ــ ــطـ ــ الـــعـــقـــبـــات الأكــــثــــر خـ
بــنــوعــيــة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، والــتــي 
ــة كــبــيــرة تـــبـــدأ بــالمــعــركــة  ــ تـــفـــرض ورشـ
على اسم رئيسها لتصل الى مهمتها 
النيابي  الائــتــاف  ونوعية  السياسية 
الــــــذي ســتــمــثــلــه، الـــــى جـــانـــب المـــعـــارك 
عــلــى الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــرئــيــســيــة«. 
ويــلــفــت المـــرجـــع إلـــى أن »المــتــحــمــســن« 
ــيـــة يــتــصــرفــون  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
 مــرتــقــبــا لاتــفــاق 

ً
وكـــــأن هـــنـــاك تـــعـــديـــا

الــطــائــف، أو كـــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الحكم  إدارة  بــمــقــدوره  سيكون  المقبل 
متجاوزاً  الأساسية  الــقــرارات  واتــخــاذ 
مجلس الــوزراء، ومتناسين أن وصول 
ــة فــي  ــاســ ــرئــ ــدة الــ ــ ــــى ســ أي شـــخـــص الــ
لبنان لا يوفر الحلول الحقيقية، لأنها 
تــحــتــاج الـــى مــخــارج لا تــصــدر إلا عن 
الى  أنها تحتاج  الــــوزراء، كما  مجلس 
تغطية فعلية من مجلس النواب. ولفت 
المرجع إلى أن خطورة الأمر نابعة من 
ــــون »المــســتــعــجــلــن« يـــعـــتـــقـــدون بـــأن  كـ
ــفـــرض أيــضــا  ــتـ ــات المـــتـــحـــدة سـ ــ ــــولايــ الــ
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــديـــد، وهــم 
ــأن الـــبـــاد ســقــطــت بيد  يــتــصــرفــون وكــ
الأمــيــركــيــن، وهـــم لا يـــقـــدّرون خــطــورة 
ــــي طــبــيــعــة  ــقــــون فـ الأمـــــــــر، كـــمـــا لا يــــدقــ
الإشكالات التي ستبرز عند الجماعات 

اللبنانية الأخرى.
ــا قــــالــــه رئـــيـــس  ــ ــع الــــــى مـ ــ ــرجـ ــ ولــــفــــت المـ
الحكومة لقناة »العربية«، قبل يومين، 
ــو الـــركـــيـــزة  ــائـــف هــ ــاق الـــطـ ــفــ عــــن أن اتــ
وإشارته  البلد،  إدارة  لمعالجة  الثابتة 
المباشرة الــى عــدم العبث بــه. وقــد فهم 
حديث ميقاتي على أنه إشارة صادرة 
لبنان«،  ة في 

ّ
العميق للسن »العقل  من 

حــيــث يــســود الانــطــبــاع بـــأن الضغوط 
ــتـــي أبــــعــــدت ســـعـــد الـــحـــريـــري عــنــوة  الـ
لــبــنــان، تــســبــبــت بــضــرب التمثيل  عـــن 
الـــقـــوي لــرئــاســة الــحــكــومــة، وأن هــنــاك 
الحكومة  رئيس  موقع  يريد جعل  من 
هامشياً. وهو أمر سيؤدي الى مشكلة 
كــبــيــرة تــأخــذ بــعــداً طــائــفــيــا، عــلــمــا أنــه 
الله«  طالما »يتمتع ثنائي أمــل وحــزب 
بتمثيل الغالبية الساحقة من الشيعة 
الدرزية  الأغلبية  زعيم  وأن  لبنان،  في 
طلال  المحلي  وخصمه  جنبلاط  ولــيــد 
أرسلان يدعمان التحالف مع الثنائي، 
فإن البلاد ستكون مقبلة على مشكلة 
من  الجديد  الجمهورية  رئيس  تجعل 

دون أي قدرة على الفعل«.

الأميركيون على قرارهم: لا تسليم لإيران

هيام القصيفي

يصعب التعامل مع الحرب في لبنان 
ــد أو تجاهل  عــلــى أنــهــا قــصــيــرة الأمــ
شبه اللامبالاة الخارجية، ليس حيال 
ما يتعرّض له حزب الله فحسب، بل 
قياساً  لبنان عموماً  لــه  يــتــعــرّض  مــا 
ــيـــة كــثــيــرة  ــنـ بـــتـــجـــارب ومـــحـــطـــات أمـ

سابقة.
ــى، ثــمــة تــســلــيــم في  ــ فـــي الــنــقــطــة الاولــ
دوائــــــــر غـــربـــيـــة مـــتـــابـــعـــة بـــــأن الأزمـــــة 
أفــق، ولا  مــن دون  اللبنانية مفتوحة 
كــالــتــي يرسمها  بــمــواعــيــد  تــنــحــصــر 
البعض لمحطة الانتخابات الرئاسية 
أهميته،  المــوعــد، على  هــذا  الأميركية. 
ــك مــعــالــم  إنـــمـــا يـــحـــدد ومـــــن دون شــ
أولية لمسار الإدارة الجديدة للسنوات 
ــنــــه يـــــأخـــــذ فــي  ــكــ الأربــــــــــــع المــــقــــبــــلــــة. لــ
مــا تحقق إسرائيلياً  أيــضــا  الاعــتــبــار 
ــواء  أمــــيــــركــــي، ســ بـــرضـــى  حـــتـــى الآن 
أو  الحالية  الديمقراطية  الإدارة  مــن 

عة، كي يبني عليه 
ّ
المتوق الجمهورية 

مــعــالــم أولـــيـــة لــلــحــل الــلــبــنــانــي )عـــدا 
المعالجة  أمــا  ونتائجها(.  غــزة  حــرب 
ــان فـــدونـــهـــا  ــنــ ــبــ ــرب لــ ــ ــحـ ــ الـــــجـــــذريـــــة لـ
مـــواعـــيـــد واســـتـــحـــقـــاقـــات مــتــشــابــكــة، 
ــلــــي  ــيــ تــــبــــدأ بـــتـــوقـــيـــت الــــــــرد الإســــرائــ
وحجمه على إيران وردّ الأخيرة على 
ــــدى مـــا ســتــأخــذه هــذه  ــيـــل، ومـ إســـرائـ
الردود المتبادلة من وقت ومن ساحة 
اشتباك طويلة الأمد، ولا تنتهي بما 
يمكن أن يتحقق على الطريق. ولهذه 
ــراءات معمّقة فــي الأهـــداف  الــدوائــر قــ
التي تحققت حتى الآن أو في طريقها 
الإسرائيلي،  المنظار  من  التحقق  الــى 
ما يجعل من المبكر الكلام عن نهايات 
حرب  تجربة  إلــى  قياساً  لــهــا،  قريبة 
غــزة التي طــوت سنتها الأولــى، فيما 
حــــرب لــبــنــان لـــم تــبــدأ فــعــلــيــا إلا منذ 
شهر تقريباً. والانتظارات الفعلية لم 
تبدأ بعد، لأن احتمالات المخاطر التي 
ستنتج تدريجاً بحسب هذه الدوائر، 
لن يكون من السهل استيعابها على 
المـــدى المــنــظــور، ولــلــكــام عــن نهايات 
نـــهـــائـــيـــة لـــــأزمـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي 
أصبحت أكثر تعقيداً، لأن ما كان يُعدّ 
من مسوّدة أولية حول الأزمة بشقيها 
السياسي والاقتصادي وأزمة النظام، 
بوضع  يحيط  ما  بفعل  تغيّر جذرياً 
حـــزب الــلــه مــنــذ الــحــرب، ومـــا تعتبره 
تجزئة تدريجية للحزب، ما يفترض 
ــادة كــتــابــة مـــســـوّدة جـــديـــدة تــأخــذ  ــ إعـ
لم  الــذي  الجديد  المشهد  الاعتبار  في 
من  شهر  قبل  حصوله  عاً 

ّ
متوق يكن 

الآن رغــــم حــــرب الإســــنــــاد. لــــذا يــبــدو 
اللامبالاة«  »شبه  الآن  حتى  مفهوماً 
الخارجية تجاه ما يجري في لبنان، 
لــتــقــتــصــر المــتــابــعــة الـــخـــارجـــيـــة على 
الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن بـــعـــض الاهـــتـــمـــام 
بالشأن الإنساني، لا أكثر ولا أقل، في 

انتظار كلمة السر الأميركية. 
ورغــم أن مشهدية مؤتمر باريس قد 
يـــــراد مــنــهــا إظـــهـــار بــعــض الاهــتــمــام 
بلبنان، إلا أن واقع الحال ليس كذلك، 
إذ لا يمكن القول إن ما يحصل حرّك 
ــادة لمـــثـــل هـــذا  ــ الـــعـــواصـــم المـــتـــابـــعـــة عــ
الـــنـــوع مـــن الــــحــــروب، ولا حــتــى لمثل 
السابقة.  الأمنية  اللبنانية  المحطات 

وقطر  العربية  الجامعة  بــه  تــقــوم  مــا 
ومصر والسعودية والإمـــارات، حتى 
ينحصر  دبــلــومــاســيــن،  بحسب  الآن 
وتأكيد  الإنسانية،  بالمساعدات  فقط 
ثوابت هذه الدول لجهة الحفاظ على 
الرئاسية  الانتخابات  وإجـــراء  لبنان 
وكل ما يستتبع ذلك من عدة الشغل 

ذلــك،  مــن  أكــثــر  التقليدية.  السياسية 
ــا يـــنـــتـــظـــره لــبــنــان  يـــقـــن هــــــؤلاء أن مــ
ــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن،  ــن يـــأتـــي إلا مــ لــ
مت بذلك، ولا 

ّ
العربية سل والعواصم 

اهتماماً متمايزاً  لكل منها  أن  سيما 
عن الأخــرى بملف غــزة كمصر وقطر 
بما يتقدّم على الملف اللبناني، فيما 
الــســعــوديــة تــســحــب كـــل تــدخــل فــاعــل 
لصالح مــا بعد وقــف الــنــار، فــي حين 
دخــلــت  الإمـــــارات بــخــطــوات واضــحــة 
كذلك  للأرضية  تحضيراً  المــلــف  على 
لمــا بعد وقــف الــنــار. فــي حــن أن دولًا 
ت النظر عن كل ما يجري 

ّ
غربية غض

الاستهدافات  حجم  لجهة  لبنان  فــي 
التي تعرّض لها حزب الله وتأثيراتها 
وحصرت اهتمامها بمتابعة نقاشات 
وقـــف الــنــار عــبــر الــنــافــذة الأمــيــركــيــة، 
ــا تــحــرك مــنــهــا فعلياً إنــمــا تحرك  ومـ
ــقــــوات  بـــفـــعـــل مــــشــــاركــــة بـــــــاده فــــي الــ
ــر. أمـــــا الــتــعــويــل  ــثــ الــــدولــــيــــة لـــيـــس أكــ
الاحتكار  لكسر  بــاريــس  مؤتمر  على 
الأمـــيـــركـــي، فــيــبــدو لــلــطــرفــن الــغــربــي 
والعربي في غير محله، ولا سيما في 
تــزال  التي لا  ظــل عــامــات الاستفهام 
تــظــلــل عــاقــة بـــاريـــس بـــإيـــران وحـــزب 
الله. لكن السؤال: هل حددت واشنطن 
 ما تريده للبنان، كي تبني هذه 

ً
فعلا

وتحدد  مقتضاه،  الشيء  على  الــدول 
استراتيجتها تجاه لبنان؟

ــر عـــنـــه تــمــامــا  ــ ــبّ ــو مـــــتـــــداول عــ ــ ــا هـ ــ مـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنطوني 
المنطقة  فــي  جــولــتــه  بحصر  بلينكن 
وإنهاء  الإسرائيليين  الأســرى  بملف 

حرب غزة. وهذا يعني ترحيل الملف 
اللبناني إلى وقت آخر، إظهاراً لموقع 
النار  وقــف  مفاوضات  فــي  واشنطن 
ولا  عليها.  مستعجلة  ليست  والتي 
شك في أن واشنطن تأخذ مداها في 
هــــذه المـــفـــاوضـــات فـــي انــتــظــار جــاء 
أكثر لواقع التطورات العسكرية، في 
ــأن المـــلـــف حقيقة  ــ وقــــت تــتــصــرف وكـ
ــارة المــوفــد  ــ لــيــس أولــــويــــة لـــديـــهـــا. زيــ
الأمــيــركــي عــامــوس هــوكــشــتــن، قبل 
ــة الــرئــيــس الــحــالــي جو  انــتــهــاء ولايــ
بايدن، واحتمال انتقاله إلى القطاع 
الخاص مجدداً، فيما يجول بلينكن 
ــة عــلــى أن لا ثــغــرة  فـــي المــنــطــقــة، دلالــ
مــفــتــوحــة حــتــى الآن فـــي مــفــاوضــات 
إبقاء  الزيارة مجرد  النار، وأن  وقف 
المعقول  قائماً بحده  التواصل  خيط 
بـــمـــا يـــتـــعـــدى الإطـــــــار الــدبــلــومــاســي 
الــتــقــلــيــدي عــبــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة. 
وفــــــــق ذلــــــــك تـــنـــبـــثـــق مــــــن مــــــــــداولات 
خشية  وغربية،  عربية  دبلوماسية، 
واقعية، بأن من المبكر وضع مواعيد 
ــــات وقـــــــف الــــنــــار.  ــــاوضـ ــفـ ــ ــيـــة لمـ ــائـ ــهـ نـ
فالطرف الأكثر تأثيراً وقدرة عليها، 
أي واشــنــطــن ولــيــس إســرائــيــل، غير 
ــيـــا، لا عـــاقـــة لــذلــك  مــســتــعــجــل. وتـــالـ
بـــالاهـــتـــمـــام الإنـــســـانـــي أو بــالــحــالــة  
المتدهورة، لأن ما يقال منذ أشهر في 
واشنطن لا يزال هو نفسه، لا تسليم 
لإيــران ولا تقديم جوائز ترضية من 
الحساب اللبناني. وحرب أيلول وما 
بــعــده تـــرسّـــخ هــــذه الــفــكــرة أكــثــر في 

الميزان الأميركي.

علي حيدر

ليست صدفة أن تأتي زيــارة المبعوث 
الأميركي الخاص عاموس هوكشتين 
لــبــيــروت، بــعــد ثــاثــة أســابــيــع دمــويــة 
ر  ارتــكــب خلالها الــعــدوّ المــجــازر وهجَّ
مـــئـــات الآلاف ودمّـــــر المـــبـــانـــي، وأوغــــل 
فــي الــقــتــل والاغــتــيــال والــتــهــجــيــر. فقد 
تــراهــن على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  كــانــت 
تهيئة  في  الإسرائيلي  الهجوم  نجاح 
الأرضــيــة لإعــادة إنتاج واقــع سياسي 
اســتــراتــيــجــي يــلــبّــي مــخــطــطــاتــهــا في 
لــبــنــان والمـــنـــطـــقـــة، عــبــر إعــــــادة إنــتــاج 
الــعــدوّ  للمقاومة ضــدّ  مــعــاديــة  سلطة 
الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــنـــع إعــــــادة تــعــافــيــهــا 
ــك عـــلـــى أنـــه  ــ ــقـــديـــم ذلـ ــا، وتـ ــرهـ ــويـ ــطـ وتـ
الــبــديــل الــوحــيــد مــن اســتــمــرار الــحــرب. 
وقد دفعت الثقة بنجاح هذه الرهانات 
ــداف وشـــروط  ــ الـــى رفـــع شـــعـــارات وأهــ
عالية السقف، من قبيل تغيير الواقع 
الأمـــنـــي فـــي الــشــمــال وتــغــيــيــر الــشــرق 
الأوســـط، وصـــولًا الــى دعــوة نتنياهو 
ــى  ــان إلــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــوم المـــــقـــــاومـــــة فــ ــ ــــصـ خـ
الــحــرب الإسرائيلية  فــرصــة  اســتــغــال 

للانتفاض على حزب الله.
لكن الــواقــع أن هوكشتين أتــى فــي ظل 
ــع مـــيـــدانـــي مـــغـــايـــر. فــــا المـــقـــاومـــة  ــ واقــ
انـــهـــارت ولا ضــعــفــت إرادتــــهــــا، مقابل 
اتساع ضرباتها وتطور قدراتها. كما 
ان المفاوض الرسمي اللبناني اسمعه 
ردوداً لا تــلــبّــي المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة. 
ــلـــى مـــطـــلـــب تــعــديــل  ــفــــاف عـ ــتــ ــم الالــ ــ وتــ
عــن وثيقة  الحديث  الــقــرار 1701، عبر 
غني عن إصدار قرار جديد 

ُ
تفاهمات ت

قد لا يكون ممكناً في هذه المرحلة، مع 
رهان إسرائيلي على إمرار العديد من 
المــطــالــب الــتــي يطمح إلــيــهــا ضــمــن ما 

يُسمّى تفاهمات »آليات التنفيذ«.
فــــي المـــقـــابـــل، حـــــــدّدت المـــقـــاومـــة هــدفــا 
مباشراً، بعيداً عن أيّ اعتبارات أخرى 
مهما كــانــت، وهـــو وقـــف الــحــرب على 
ــــروط الــتــفــافــيــة، على  ــــدون شـ لــبــنــان بـ
إزاء  مـــواقـــفـــهـــا  بـــعـــدهـــا عــــن  ــبّـــر  ـــعـ

ُ
ت أن 

مــخــتــلــف الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة. وأحـــد 
الــتــي تحكم حركتها،  الــشــعــارات  أهـــم 
كــمــا قــــال الــرئــيــس نــبــيــه بــــري، هـــو أن 
»ما لم يأخذه العدو بالنار لن يأخذه 

بالسياسة«.
الــعــدو وطموحاته مــن الحرب  أهـــداف 
يعبّر عنها قادته بشكل صريح، وفي 
م المـــبـــعـــوث الـــخـــاص  ــدَّ ــ ــذا المــــجــــال، قــ ــ هـ
لــرئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو رون ديــرمــر، 
الى البيت الأبيض وثيقة مبادئ لحل 
»التنفيذ  عــلــى  تــشــتــمــل  ديــبــلــومــاســي 
الــفــعــال« لــلــتــأكــد مــن أن حـــزب الــلــه لن 
العسكرية  التحتية  بنيته  بناء  يعيد 
بــالــقــرب مــن الــحــدود، والمــطــالــبــة بحق 
إسرائيل بحرية عمل سلاح الجو في 

الأجواء اللبنانية.
ــكــــن الاخــــــطــــــر، بـــحـــســـب مـــــا كــشــفــتــه  لــ
ــــس«، يــتــصــل بــشــرط  ــآرتـ ــ صــحــيــفــة »هـ

ــاء حـــربـــهـــا عـــلـــى لــبــنــان،  ــهــ ــدو لإنــ ــعــ الــ
»تعيين رئيس جديد معتدل للبنان«، 
وان يــعــمــل عـــلـــى »إبــــعــــاد حـــــزب الــلــه 
عـــن مـــواقـــع الـــقـــوة فـــي الـــدولـــة ويــعــزز 
قــدرة الحكومة فــي إنــفــاذ قـــرارات ضد 
حــزب الــلــه«. لكن »هــآرتــس« تقول بأن 
تعيين  مجرّد   

ّ
أن من  تخشى  إسرائيل 

أيّ رئيس جديد للبنان لن يكون كافياً 
لمــنــع تــعــاظــم قــــوة حــــزب الـــلـــه مـــجـــدداً، 
لأن إيـــران “ســتــمــده بــالأمــوال الكثيرة 
لترميم قوته، الأمر الذي سيُمكنه من 
في  مــركــزيــة  شخصيات  على  التأثير 

لبنان«. 
الصورة  ما سبق، من شانه توضيح 
ــه بـــعـــض الـــغـــمـــوض،  ــديـ لمــــن لا يــــــزال لـ
ــهــــدف الــــــحــــــرب أهـــــدافـــــا  ــتــ حــــيــــث تــــســ
ســيــاســيــة اســتــراتــيــجــيــة شــبــيــهــة لمــا 
حصل في العام 1982، لكن بتكتيكات 

وأدوات مختلفة بفعل تغيّر معادلات 
القوة. ويبدو واضحا أن هذه الأهداف 

ــيـــة نــــجــــاح الــــعــــدو فــي  تـــحـــاكـــي فـــرضـ
 ما يتم طرحه 

ّ
حربه على لبنان. أي أن

فــرضــيــة تحقيق مصالح  عــلــى  يــبــنــى 
ــع المـــيـــدانـــيـــة  ــائــ ــوقــ ــكـــن الــ إســــرائــــيــــل. لـ
ط 

ّ
ط

ُ
خ لمــا  مغايرة  باتجاهات  تتطور 

امتدّ  المــراهــنــة عليه. وكلما  لــه وتــمــت 
ــــت ســـتـــكـــتـــشـــف إســــرائــــيــــل أنـــهـــا  ــوقـ ــ الـ
ــأزق ســيــتــفــاقــم  ــ ــعـــت نــفــســهــا فـــي مـ أوقـ
مـــع تـــواصـــل ضـــربـــات حــــزب الـــلـــه في 
ــي وتـــصـــاعـــدهـــا.  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــعـــمـــق الإســ
وهــو أمــر يــفــرض على واشــنــطــن وتل 
السياسية  ضغوطهما  تسريع  أبيب 
ــثـــمـــار الـــضـــربـــات  ــتـ والـــعـــســـكـــريـــة لاسـ

الكبيرة ضد المقاومة. 
ر منه قادة 

ّ
اللافت، هو أن ما كان يُحذ

ــدأوا يــتــلــمــسّــون  ــ ــ ــدوّ وخـــــبـــــراؤه، بـ ــعــ الــ
ــتـــورط فــيــه، مـــع الانــتــقــال الـــى حــرب  الـ
تــقــتــصــر  ولا  ــة،  ــتــــوحــ ــفــ مــ اســـــتـــــنـــــزاف 
حــدوديــة،  مستوطنات  على  ساحتها 
بل تطال كل الشمال، وصولًا الى حيفا، 
إضافة الى وسط الكيان، وصــولًا الى 

تخوم مدينة تل أبيب... حتى الآن.
مــا يهمّ فــي هــذه المعركة هــو نتائجها 
النهائية التي سترسم مستقبل لبنان 
والمنطقة، ولن يطول الوقت حتى نشهد 
المـــزيـــد مـــن الــــصــــراخ لــلــمــتــنــاغــمــن مع 
 
ً
إســرائــيــل فــي الــداخــل والــخــارج، خيبة
ضح 

ّ
ــرّ الــوقــت سيت وفـــجـــوراً. وكــلــمــا مـ

أكــثــر فــأكــثــر أنــــه كــلــمــا امـــتـــدت الــحــرب 
ســتــتــراجــع مــعــهــا احـــتـــمـــالات تحقيق 
الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، وســتــرتــفــع 
مــعــهــا الأثـــمـــان الــتــي ســتــدفــعــهــا قـــوات 
الــى خسائر  البرّ، اضافة  الاحتلال في 
تبلورت  وكلما  الاستراتيجي.  العمق 
هــــــذه المــــعــــادلــــة أكــــثــــر فـــأكـــثـــر تــهــيــأت 
الأرضـــــيـــــة لإرغــــــــام قـــــــادة الــــعــــدو عــلــى 
الــتــكــيــف مــــع الـــوقـــائـــع المـــيـــدانـــيـــة ومـــا 
يتلاءم معها على المستوى السياسي. 
مع ذلــك، لا ينبغي أن يغيب عن بالنا 
حــصــول مــتــغــيــرات مــحــســوبــة أو غير 
محسوبة تؤثر في مسار الأحداث، من 
ضمنها بشكل خاص المسار الإيراني – 

الإسرائيلي والانتخابات الأميركية...

واشنطن غير مستعجلة 

والملف اللبناني ليس 

أولوية لديها

ر منه قادة 
ّ

حذ
ُ
ما كان ي

 وخبراؤه بدأوا 
ّ

العدو

ط به 
ّ
سون التور

ّ
يتلم

ل الحرب إلى 
ّ

بعد تحو

حرب استنزاف مفتوحة 

ساحتها كل الشمال

الثنائي يرفض انتخاب 

رئيس تحت النار ومخاوف 

ية من تجاوز الطائف
ّ
سن

بعض »شيعة السفارة« أن جونسون 
»تــتــعــامــل بــجــديــة مـــع مــاحــظــاتــهــم، 
ــــن حـــلـــفـــاء لـــهـــا بــن  ــا طـــلـــبـــت مـ ــ ــهـ ــ وأنـ
ــــن المــحــلــيــن  ــــؤولـ ــسـ ــ الـــنـــاشـــطـــن والمـ
ــديــــث الـــــــى مـــرحـــلـــة  ــحــ ــالــ الانـــــتـــــقـــــال بــ
الــشــيــعــة والـــفـــصـــل بينهم  احـــتـــضـــان 
وبين حزب الله«. ولكن لأن جونسون 
ــد بـــأن  ــ ــقــــدم أيّ وعــ لــــم تــ ــة«،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ »واقـ
إسرائيل ستميّز في ضرباتها. وهي 
ص، 

ّ
الخل »سمعت من بعض رجالها 

أنه يجب إدراك المخاطر الكبيرة التي 
ستنجم عن أيّ محاولة لعزل الشيعة، 
لأن الوقائع اللبنانية لا تسمح بذلك، 
ستؤدي  وقــائــع  لفرض  محاولة  وأيّ 
الـــى انــهــيــار بقية مــؤســســات الــدولــة، 
وفي مقدّمها الجيش اللبناني«. ونقل 
عن أحد »أركان شيعة السفارة« قوله 
إن الطريقة المتبعة ستقود الى حالة 
من الفوضى »التي تناسب حزب الله 
أنه يتمتع بقدرات  بقوة، وخصوصاً 
بشرية وعسكرية ومالية كبيرة جداً«. 
مع ذلــك، فإن جميع اللاعبين المحليين 
الساعين الى استثمار الحرب يركّزون 
ــكــــن حــمــلــة  ــــف الـــــرئـــــاســـــي. لــ ــلـ ــ ــلــــى المـ عــ
فــوري  انتخاب  الــى  الــهــادفــة  الضغوط 
ت ضربة، ليس 

ّ
لرئيس الجمهورية تلق

فقط من معارضي الخطوة محلياً، بل 
إذ  أنفسهم.  الأميركيين  قبل  مــن  حتى 
الرئاسي عاموس  الموفد  أن  كــان لافتاً 
ب ملف ترشيح العماد 

ّ
هوكشتين تجن

جــوزيــف عــون فــي مــحــادثــاتــه مــع بري 
وميقاتي. وهو يعتقد أن الملف سيكون 
ــزءاً مــــن أيّ اتــــفــــاق يــتــعــلــق بــنــهــايــة  ــ جــ
ــرب، عـــلـــمـــا أن هـــوكـــشـــتـــن، الــــذي  ــ ــحـ ــ الـ
يرغب في أن يكون ملف الرئاسة بيده 
حصراً، قال مراراً »إن الملف يخصّ أكثر 

من جهة في لبنان والمنطقة والعالم«.
ــإن لــقــاء  وبــحــســب مـــا بــــات مــعــلــومــا، فــ
الــذي جمع بــري وميقاتي  التينة  عــن 
كـــان يمكن أن يــضــم أيضاً  وجــنــبــاط، 

(مروان بو حيدر)

لليوم الثالث على التوالي، شهدت منطقتا اليرزة والفياضية وطريق الشام 
اتخذها  مشدّدة،  أمنية  تدابير  نتيجة  خانقة  زحمة سير  إليهما  المؤدية 
الطرق  الهويات، في كل  قت في 

ّ
الذي نصب حواجز دق اللبناني  الجيش 

المؤدية إلى وزارة الدفاع ومقر قائد الجيش، وأدّت إلى حبس الآلاف في 
سياراتهم منذ الظهر حتى السابعة مساء.

عرف أسباب هذه التدابير الفجائية في منطقة عسكرية تضم عدداً 
ُ
ولم ت

ة أن الزحمة تزامنت مع القصف 
ّ
من المدارس ومستشفى. وزاد الطين بل

الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في الطيونة، ما أثار الهلع بين العالقين 
تنظيم  الوضع  تفاقم  بعد  عسكريون  عناصر  حاول  وقد  الزحمة.  في 
فلح المراجعات لتبيان أسباب التدابير العسكرية بعدما 

ُ
المرور عبثاً. ولم ت

عزا المعنيون الأمر إلى »السلطات العسكرية العليا«.

ما الذي يقلق قائد الجيش؟

فون أن الحكومة ورئيسها »في الجيبة« 
ّ

المستعجلون يتصر

الداعمون لعون يرسمون له 

دوراً يفوق مجلس  الوزراء

إسرائيل تطمح إلى رئيس جمهورية يواجه حزب الله

)هيثم الموسوي(

رغم المشهد العام الذي يوحي 

بحركة دبلوماسية تجاه لبنان، إلا أن ما 

يظهر في خلفية الصورة هو أن لا 

اهتمام فوق العادة بالملف اللبناني 

وسط كلام دوائر غربية عن حرب 

مفتوحة بلا مهل... في انتظار الضوء 

الأخضر الأميركي



ــيـــة«  ــعــــاقــــات الإعـــامـ أكّــــــد مــــســــؤول »الــ
فــي حـــزب الــلــه محمد عــفــيــف، أمـــس، أن 
»منظومة الإمرة والسيطرة في المقاومة 
أكــفــأ وجـــه، وخــطــوط الدعم  تعمل على 
الــعــســكــري والــلــوجــســتــي عـــادت إلـــى ما 
كانت عليه، ويوجد من المقاتلين الأكفاء 
أعـــــداد تــفــوق حــاجــة الــجــبــهــة وطبيعة 
المـــيـــدان«. وخــال  القتالية فــي  المـــنـــاورة 
الغبيري  منطقة  فــي  صــحــافــي،  مؤتمر 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت،  فـ
لــفــت عــفــيــف إلــــى أن اعـــتـــرافـــات الــعــدو 
ــائـــره رغـــم  الإســـرائـــيـــلـــي »بـــبـــعـــض خـــسـ
الــرقــابــة الــعــســكــريــة المـــشـــدّدة لــيــســت إلا 
اليسير من إنجازات الميدان«، مؤكداً أن 
الصهيونييْ  والعمق  الشمال  »قصف 
سيتواصل وتزداد قوته نوعاً وكمّاً مع 

الوقت«.
وأعلن عفيف مسؤولية الحزب »الكاملة 
والـــتـــامـــة والـــحـــصـــريـــة« عـــن اســتــهــداف 
مــنــزل رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو بنيامين 
ــاه بـــالـــقـــول: »إن  ــ نــتــنــيــاهــو، مـــتـــوعّـــداً إيـ
وآذانهم  تــرى  المقاومة  مجاهدي  عيون 
تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه 
 بيننا وبينك الأيــام والليالي 

ّ
المــرّة، فــإن
والميدان«.

ــمّـــل عــفــيــف  ــرى الــــحــــزب، حـ وبــــشــــأن أســــ
العدو »مسؤولية الحفاظ على حياتهم 
الأحمر  »الصليب  مطالباً  وصحتهم«، 
الدولي« بالتأكد من ذلك. وأكّد عفيف أن 

»مــا يُنتزع من الأســرى من تصريحات 
ــوال تــحــت الــضــغــط لا قيمة لــه على  وأقــ
الإطلاق وهو يخالف القوانين الدولية«. 
كانت خلال  المــقــاومــة  أن  وكشف عفيف 
ــام المــاضــيــة قــريــبــة مـــن أســـر جــنــود  ــ الأيـ
للعدو، مؤكداً أنه »لن يطول الوقت حتى 

يكون لدينا أسرى من جنود العدو )...( 
وعــنــدهــا وبــعــد الـــحـــرب ســتــكــون هــنــاك 
مـــفـــاوضـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لاســـتـــعـــادة 
أسرانا، ذلك أننا قوم لا نترك أسرانا في 

السجون«.
وأعاد عفيف تأكيد أن »حكاية المخازن 
ــراكــــز تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة مــــا هــــي إلا  ومــ
مبررات واهية لا أساس لها من الصحة«. 
كما جدّد توضيح أن »مؤسسة القرض 
الــحــســن« هـــي »مــؤســســة مــدنــيــة بحت 

ــصــة بــحــكــم الـــقـــانـــون، وخــدمــاتــهــا 
ّ

مــرخ
تــطــاول جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن ولــهــا فــروع 
ــاطـــق«، كــاشــفــا أن إدارة  ــنـ المـ أغـــلـــب  فـــي 
الــعــدوان  هــذا  المــؤســســة »تحسّبت لمثل 
ــا  ــافــــة وأنـــهـ واتـــــخـــــذت احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا كــ
ســتــقــوم بــكــل مـــا هـــو واجــــب وضــــروري 
لـــإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تـــجـــاه المـــودعـــن 

والمستفيدين«.
وبــشــأن المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة لوقف 
إطــــاق الـــنـــار، اعــتــبــر عــفــيــف أن الأفــكــار 
عاموس  الأميركي  الموفد  طرحها  التي 
هــوكــشــتــن »لــــم تــكــن ســــوى اســتــطــاع 
أولـــي بــالــنــار لمــوقــف المــقــاومــة على وقع 
المجازر والدماء«. وفيما أعاد تأكيد أن 
ثقة الحزب برئيس مجلس النواب نبيه 
»تامة وكاملة«، شــدّد عفيف على  بــري 
»مفاوضات تحت النار«،  رفض الحزب لـ
مشدّداً على أن الولايات المتحدة »شريك 
كامل الــشــراكــة فــي الــعــدوان على لبنان 
وشعبه وهي من تمد في عمر العدوان 
والمــســؤولــة الأولـــى عــن المــجــازر البشعة 
التي تطاول شعبنا، ولن يغيّر وصول 
 أميركا 

ّ
موفدها إلى بيروت من القول إن

هي أم الإرهاب«. 
وانــتــقــد عــفــيــف بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
لـــلـــعـــدوان، مطالباً  تــغــطــيــتــهــا  وطــريــقــة 
بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات المــنــاســبــة فـــي حق 
الحق  عــن  كلياً  »البعيدة  الوسائل  تلك 

والضمير والإنسانية«.

يحيى دبوق

ــيــــركــــي  يـــنـــهـــي وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
ــه لــفــلــســطــن  ــ ــارتـ ــ أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن زيـ
الجهود  لتنسيق  جــاءت  التي  المحتلة، 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة فــي مــحــاولــة 
اللبناني  الــجــانــب  على  الإرادات  فــرض 
في مرحلة المواجهة الديبلوماسية التي 
تأمل تل أبيب وواشنطن أن تفضي إلى 

ما يحقق أقصى مصالحهما. 
وإذا كانت شهية تل ابيب تقتصر على 
الــجــانــب الأمــنــي ومــحــاولــة فـــرض واقــع 
جــديــد يمنع مــا أمــكــن تــهــديــد المــقــاومــة 
ــإن شــهــيــة  ــ ــا، فـ ــقــ ــيـــم قـــدراتـــهـــا لاحــ وتـــرمـ
ــنـــطـــن أعـــــــمّ، وتـــشـــمـــل واقــــــع لــبــنــان  واشـ
الــســيــاســي ومــســتــقــبــلــه وهـــويـــتـــه. فهي 
ترى أن الفرصة مؤاتية لفرض إرادتها 
استعصى  لــطــالمــا  بــلــد  عــلــى  السياسية 
الحرب ومــا يؤمل  تبدو  عليها. ولذلك، 
أميركية  مصلحة  نتائج  من  تحققه  أن 

أكثر مما هي مصلحة إسرائيلية.
ولــــدى الــجــانــبــن وقـــت ضــيــق لتحقيق 
ــكــــوك فــي  ــشــ أقــــصــــى مـــــا يـــمـــكـــن رغــــــم الــ
شكوكاً  يثير  مــا  الفعلية،  إمكاناتهما 

إزاء قــرار الــحــرب واســتــمــرارهــا وإمكان 
تــزخــيــم الاعـــتـــداءات فــيــهــا، تــمــاشــيــا مع 
ــتــــي يـــتـــولاهـــا  المــــســــاعــــي الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــب الأمـــــيـــــركـــــي، حــــيــــث المــــفــــارقــــة  ــانــ ــجــ الــ
 
ّ
ــن ــشــ ــتــــدي ويــ ــعــ ــة جـــــــــداً: مــــــن يــ ــحــــ واضــــ

الحرب من ناحية فعلية هو من يتولى 
الوساطة!

كـــيـــفـــمـــا اتـــــفـــــق، الــــخــــطــــوة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأولـــى بـــدأت بالفعل، رغــم أنــهــا تحمل 
وإمــــــــــــاءات  شــــــروطــــــا   - ــمــــل  ــتــــحــ وســ  -
تــصــل ســقــوفــهــا الــــى حـــد أن الــجــانــبــن 
أن  يرجّحان  لا  والأمــيــركــي  الإسرائيلي 
وهي  عليها،  اللبناني  الــجــانــب  يــوافــق 
خطوة قد لا تقف على زيارة واحدة بل 

قد تتكوّن من زيارات متلاحقة.
هــي جزء  جــداً  العالية  السقوف  خطوة 
لازمة  ومقدمة  التفاوضية  العملية  من 
لها، ويــراد لها أن تشير إلى لبنان بأن 
أمــيــركــا أولًا وإســرائــيــل مــعــنــيّــتــان بــأن 
اللبناني  الله والمــفــاوض  لا يرفع حــزب 
مع  تتوافق  بتسوية  توقعاتهما  سقف 
اللبنانية، وإلى أن أي خفض  المصلحة 
من تل أبيب وواشنطن لسقف الإملاءات 
سيبقى ضمن سقوف أعلى من النتائج 

الفعلية للمواجهة العسكرية نفسها.
أيــضــا، كيفما اتــفــق، المرحلة الأولـــى من 
هي  العالية،  السقوف  ذات  المفاوضات، 
ــدمــة 

ّ
جـــزء مـــن المـــفـــاوضـــات نــفــســهــا ومــق

لها، وفي العادة هي مرحلة يــراد منها 
وإرادة  والصلابة  الحسم  إرادة  تظهير 
 

ّ
مواصلة المواجهة العسكرية ما لم يتلق

المعتدي ما يريده.
المــفــاوضــات بـــدأت، وهــي إشـــارة الــى أن 
الجهد العسكري وصل الى منتهاه، أو 
، هذا ما يمكن الوصول إليه 

ّ
بعبارة أدق

عسكرياً. كذلك يعني أن مواصلة الحرب 
الديبلوماسية،  نحو  تــحــوّل  نقطة  بــا 
ــبــــراء وكــتــبــة  ر مــنــهــا خــ

ّ
ــذ ــا يــــحــ ــي مــ ــ وهـ

إسرائيليون، ستؤدي إلى مراوحة ذات 
نــتــائــج عــكــســيــة، وخــصــوصــا أن وقــائــع 
الميدان والمواجهات العسكرية المباشرة 
على  الموضوعة  الخطط  مع  تتوافق  لم 
طاولة القرار في تل أبيب، وهو معطى لا 
ر فقط في القتال ونتائجه، بل أيضاً 

ّ
يؤث

الديبلوماسية،  التحوّل نحو  في نقطة 
وســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات مــنــهــا، مـــع ربــطــهــا 
بمطالب العدوّ التي ستكون ابتداءً بلا 

سقوف أو من دونه.

45 لبنانلبنان

على الغلاف

يــســود الــتــعــتــيــم والــتــكــتــم الــشــديــدان 
الرقابة  ــع 

ْ
رف مع  الإسرائيلي،  المشهدَ 

ــــدو مــن  ــعـ ــ ــــي جـــيـــش الـ ــكـــريـــة فـ الـــعـــسـ
مــســتــوى الـــتـــشـــدد، خــصــوصــا حــول 
ق بخسائره ودقة الإصابات 

ّ
ما يتعل

الله  حـــزب  الــتــي تسجّلها صـــواريـــخ 
ــه، يــمــنــع جــيــش  ــيـ ــلـ ــه. وعـ ــراتــ ــ ــيّ ــســ ومُــ
أو صــحــافــي،  مــســتــوطــن  أي  الـــعـــدو 
بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون الـــــــــطـــــــــوارئ، مــن 
الاقـــتـــراب مــن مــواقــع عــســكــريــة، فيما 
يـــؤكـــد عــــدد مـــن المـــراســـلـــن المــحــلــيــن 
ــزب الــلــه  ــب أن صــــواريــــخ حــ ــانــ والأجــ
ــه تــصــيــب هــــذه الـــقـــواعـــد.  ــراتـ ــيّـ ومُـــسـ
العدو  إن  أجانب  ويقول صحافيون 
عمد قبل أسبوعين إلى إخــاء قوات 
الموساد والوحدة 8200 في غليلوت، 
إلى توفير عمليات تمويه  كما عمد 
لمواقع تخص القبة الحديدية بعدما 
تبيّ أن مُسيّرات حزب الله أصابتها 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة. كـــذلـــك، يــجــري 
تزويد  لعدم  المستشفيات  مع  العمل 
مفصّلة  معلومات  بــأي  الصحافيين 
عــن الإصــابــات، والإجــابــة فقط حول 
الأســئــلــة عــن الإصـــابـــات فــي صفوف 

المستوطنين. 
ــرات الــتــي  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــالم  الـــهـــجـــمـــات بــ

ّ
ــكــــن لــ

ذها حزب الله أمس الثلاثاء، على 
ّ
نف

المحتلة، وعجز  فــي فلسطين  أهـــداف 
المنظومات الدفاعية الإسرائيلية عن 
صت 

ّ
 عن تتبّعها، لخ

ً
اكتشافها فضلا

الجوية  بــالمــواجــهــة  الــخــاص  المشهد 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ بــــن جـــيـــش الاحـ
ـــســـيّـــرات الـــخـــاص بــحــزب 

ُ
ــــاح الم وسـ

ــه، مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام حـــتـــى الـــيـــوم،  ــلــ الــ
وامتداداً إلى المرحلة المقبلة من هذه 

الحرب.
ومنذ أن تحدّثت إذاعة جيش العدو 

ده الإعلامي 
ّ

 يضاعف تشد
ّ

العدو

رات حزب الله 
ّ

سي
ُ

تساؤلات حول الفشل في اكتشاف م

تشديد الحراسة حول كبار 

الشخصيات بعد 

استهداف منزل نتنياهو

ــد تــســلــل طــــائــــرات مُـــســـيّـــرة  ــ عــــن رصـ
نحو الجليل وحيفا والكرمل، وقالت 
ــــال يـــبـــذل جـــهـــوداً  ــتـ ــ إن جـــيـــش الاحـ
أعلنت  أن  إلى  لتتبّعها واعتراضها، 
ــن »انــــتــــهــــاء الـــــحـــــدث«، تـــســـبّـــبـــت 3  عــ
طــــلــــقــــت مــن 

ُ
ــار أ ــيــ طـــــائـــــرات بـــــــدون طــ

لبنان في بقاء مليون إسرائيلي في 
المـــاجـــئ لــنــحــو ســاعــة بــيــنــمــا كــانــت 
طائرات سلاح الجو تحاول اكتشاف 

سيّرات وملاحقتها.
ُ
الم

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
انفجار مُسيّرة داخل قاعدة عسكرية 
إســرائــيــلــيــة شــمــال شـــرق الخضيرة، 
ــيّــــرة أخــــرى  ــة أن تـــكـــون مُــــســ ــرجّـــحـ مـ
انفجرت في منطقة تل أبيب. وقالت 
إن »عـــدد الــطــائــرات الــتــي أحضرتها 
للبحث  الإسرائيلية  الجوية  القوات 
عن مُسيّرة واحــدة أمــر غير مسبوق 
ويظهر مــدى عــدم اســتــعــداد الــقــوات 
الجوية للحرب في ما يتعلق بتهديد 
الــطــائــرات بــدون طــيــار«. فيما اعتبر 
المراسل العسكري الإسرائيلي، نوعم 
أمير، أن »طائرة حزب الله أثبتت أن 
سلاح الجو لدينا غير جاهز للحرب 
سيّرة«، 

ُ
وخاصة لتهديد الطائرات الم

لافــتــا إلـــى أنـــه »مـــن غــيــر المــســبــوق أن 
يتم إحضار هذا العدد من الطائرات 
القتالية للبحث عن مُسيّرة واحدة«.

ــــســــيّــــرات 
ُ
ــبــــط بــــالم ــرتــ وفـــــــي حـــــــدث مــ

العدو  إذاعــة جيش  نقلت  وخطرها، 
ــمّ  ــه تـ ــ عــــن مــــصــــدر فــــي الــــشــــابــــاك، أنــ
تــكــثــيــف إجــــــــــراءات الــــحــــراســــة حـــول 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات بــعــد اســتــهــداف 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــزل رئــ ــنــ مــ
نتنياهو. وفي الوقت الذي انشغلت 
حزب  مُــســيّــرات  بتتبّع  إسرائيل  فيه 
الرقابة  الــلــه، أظــهــرت صــور سمحت 

الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــشــرهــا 
نافذة  تضرر  أمــس،  نتنياهو،  لمنزل 
غــــرفــــة نــــــوم أصـــابـــتـــهـــا واحـــــــــدة مــن 
ــرات أطــلــقــهــا حــــزب الــلــه  ــســـيّـ ثــــاث مُـ

واستهدفته السبت الماضي.
الـــــ12« الإسرائيلية  »الــقــنــاة  ونــشــرت 
منزل  في  متضررة  لنافذة  صورتين 
نــتــنــيــاهــو فـــي قــيــســاريــة، وقـــالـــت إن 
سيّرات التي أطلقها )حزب 

ُ
»إحدى الم

الـــلـــه( أصـــابـــت بــشــكــل مــبــاشــر مــنــزل 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــخــــاص وألــحــقــت 
ــيــــة«. وأوضــــحــــت أن  أضــــــــراراً خــــارجــ
ــســيّــرة »أصـــابـــت نــافــذة غــرفــة نــوم 

ُ
الم

ــي مـــنـــزل نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولـــــم تــخــتــرق  فــ
المنزل بسبب التحصينات، وتسببت 

بأضرار خارجية فقط«.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن تـــحـــلـــيـــل الـــصـــور 
ـــســـيّـــرة تــشــبــه تــلــك الــتــي 

ُ
كــشــف أن الم

ضربت قاعدة التجنيد التابعة للواء 

غـــولانـــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، وقتلت 
ــة جـــنـــود وأصــــابــــت الـــعـــشـــرات  ــعــ أربــ
»وبــســبــب هــيــكــلــهــا وطــيــرانــهــا على 
اكتشافها  يصعب  عالية،  ارتــفــاعــات 
الخبر،  على  وتعليقاً  واعــتــراضــهــا«. 
ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، إن  ــديــ ــالــــت »يــ قــ
البقاء  من  يخشون  نتنياهو  جيران 
قــــرب مــنــزلــه بــســبــب إمــكــانــيــة تــكــرار 
أنه  عن  وتحدثت   .

ً
مستقبلا الهجوم 

الهجوم  بعد  إقــامــتــه  أمــاكــن  سيغيّر 
على منزله في قيسارية.

عفيف: خطوط دعم المقاومة

عادت إلى ما كانت عليه

وقائع الميدان تخالف خطط العدو 

وعن التصوّرات الإسرائيلية لشروط 
وقف إطلاق النار في لبنان وأهدافه، 
كتب يونتان ليس في »هآرتس«، أن 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
»يــفــحــص فــي الــفــتــرة الأخــيــرة الــدفــع 
قــدمــا بخطة لــوقــف الــنــار فــي لبنان، 
ــة  ــريـ ــكـ ــل عـــسـ ــ ــمـ ــ ــتــــضــــمــــن حــــــريــــــة عـ تــ
ــهــــديــــدات قـــرب  ــتــ ــل أمـــــــام الــ ــيــ ــرائــ لإســ
الكاتب عــن مصادر  الــحــدود«. ونقل 
إســـرائـــيـــل  أن  ـــلـــعـــة، 

ّ
بـــالمـــط وصـــفـــهـــا 

العمليات  إنــهــاء  اشـــتـــراط  »تــفــحــص 
معتدل  جديد  رئيس  بتعيين  البرية 
فــي لبنان«، فــي الــوقــت الــذي يحاول 
اقــتــراح وضع  الــدولــي  فيه »المجتمع 
عــلــى طـــول الــحــدود مــع لــبــنــان قــوات 
دولية مع تفويض أوسع مما يوجد 

لقوة اليونيفل اليوم«.
ــيـــــس المــــعــــتــــدل«  ــ ــرئـ ــ وعـــــــن فـــــائـــــدة »الـ
الكاتب  بالنسبة إلى إسرائيل، ينقل 
تفاصيل  على  لعة 

ّ
المط المــصــادر  عــن 

النقاشات الأخيرة، أنه »في إسرائيل 
بـــأن تعيين رئــيــس جديد  يــعــتــقــدون 
أن يساهم  لــبــنــان يمكن  فــي  مــعــتــدل 
في إبعاد حزب الله عن مراكز القوة 
في الدولة، وتعزيز قدرة النظام على 

تطبيق القرارات على حزب الله«.
ــلـــن فـــي إســـرائـــيـــل أمــس  عـ

ُ
مــيــدانــيــا، أ

عن مقتل 3 خلال المعارك في جنوب 
لــبــنــان بــيــنــهــم نـــائـــب قـــائـــد الــكــتــيــبــة 
9308 في لواء ألون، الرائد )احتياط( 
أفيرام هريف. بدوره، أعلن مستشفى 
زيــف في صفد أنــه استقبل أمــس 14 
متفاوتة  بــجــروح  إسرائيلياً  جندياً 

جراء القتال في القطاع الشمالي.
الله سلسلة عملياته  وواصـــل حــزب 
»عمليات  سلسلة  فضمن  المتنوعة، 
خيبر« استهدف بصواريخ »نوعية« 

قبة نيريت، وقاعدة غليلوت التابعة 
لــــوحــــدة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
لــلــصــنــاعــات  »تــــــاع«  وشـــركـــة   ،8200
الــعــســكــريــة فـــي ضـــواحـــي تـــل أبــيــب، 
وقــاعــدة »ســتــيــا مــاريــس« البحرية 
 
ّ
ــن ــ ــا شــ ــ ــمــ ــ ــا. كــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ شـــــــمـــــــال غـــــــــــرب ‏حــ

ــســيّــرات 
ُ
هــجــومــا جــويــا بــســرب مــن الم

»إلياكيم«  قاعدة  على  الانقضاضية 
جنوب حيفا أصابت أهدافها بدقة.

وأســـقـــط حــــزب الــلــه مُـــســـيّـــرة »هــرمــز 
بــلــدة جبشيت بــصــاروخ  فــوق   »450
أرض - جــو وشــوهــدت تحترق، كما 
ـــســـيّـــرة »هـــرمـــز 450« فــوق 

ُ
تــصــدى لم

مــنــطــقــة إقــلــيــم الــتــفــاح فـــي الــجــنــوب 
بصاروخ أرض - جو وأجبرها على 
ــر  ــواء الــلــبــنــانــيــة. ودمّــ ــ ــ مــــغــــادرة الأجـ
الحزب أمس 6 دبابات »ميركافا« في 
تلة العقبة في رب ثلاثين، وبــن رب 
بلدة  أطـــراف  وعند  والطيبة،  ثلاثين 
بواسطة  مسكفعام  وفـــي  الــعــديــســة، 
إلـــى  أدّى  مـــــا  مــــوجّــــهــــة،  ــخ  ــ ــواريــ ــ صــ

احتراقها ومقتل طاقمها.
واشتبك مقاومو الحزب مع قوة من 
أثــنــاء تسللها باتجاه  الــعــدو  جــنــود 
فيها  وأوقــعــوا  الطيبة،  بلدة  أطـــراف 
ــابـــات مــبــاشــرة، وعــنــد اســتــقــدام  إصـ
ــقــــوة  الـــــعـــــدو مــــــدرعــــــات لمــــســــانــــدة الــ
المــشــتــبــكــة تــــصــــدى لـــهـــا المـــقـــاومـــون 
ــا عــلــى الـــتـــراجـــع،  ــبـــروهـ ــدداً وأجـ مـــجـ
وقصفوا القوة المتراجعة في منطقة 
الـــتـــجـــمـــع بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــاروخـــيـــة 

وحققوا فيها إصابات مباشرة.  
ــنـــود الـــعـــدو  ــوة لـــجـ ــ ــقــــدم قــ وأثـــــنـــــاء تــ
المــيــركــافــا المستهدفة  بــاتــجــاه دبــابــة 
استهدفها  الطيبة،  بلدة  أطـــراف  فــي 
وأوقعوا  موجّه  بصاروخ  المقاومون 
ــات مــــؤكــــدة بــــن ‏‌قــتــيــل  ــ ــابـ ــ فـــيـــهـــا إصـ
جـــريـــح. كــمــا اســتــهــدفــوا قــــوة مــشــاة 
ــــن الـــعـــديـــســـة والـــطـــيـــبـــة  ــة بـ ــاديــ ــعــ مــ
إصابة  وأصابوها  موجّه  بــصــاروخ 

مباشرة. 
واستهدف حزب الله تجمعات جنود 
العدو في مستعمرة مسكفعام وعند 
ــعـــديـــســـة ومـــوقـــعـــي  ــلــــدة الـ أطــــــــراف بــ
المنارة  والبغدادي ومستعمرة  المــرج 
العديسة،  بلدة  العساكر غرب  وخلة 
وشــرقــي عــيــتــا الــشــعــب وعــنــد مثلث 
زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة، 
ــي أطــــــــــراف بــــلــــدة مــــركــــبــــا وعـــنـــد  ــ ــ وفـ
الأطـــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة لـــبـــلـــدة الــطــيــبــة 
الحزب  استهدف  كما  المالكية.  وفــي 
ــرات »كـــــــريـــــــات شــــمــــونــــة«  ــمــ ــعــ ــتــ ــســ مــ
و»حتسور« و»بيت هعميك« و»شآر 

يشوف« و»كرمئيل«.
 العدو الإسرائيلي مساء 

ّ
بدوره، شن

أمــس سلسلة غــارات على الضاحية 
حارة  استهدفت  لبيروت،  الجنوبية 
حـــريـــك وبـــــرج الـــبـــراجـــنـــة والــلــيــلــكــي. 
ــاعــــات الــظــهــيــرة  ــــال ســ كـــمـــا دمّــــــر خـ
مــبــنــى سكنياً فــي مــحــيــط الــطــيــونــة. 
ــذ الـــعـــدو سلسلة 

ّ
وفــــي الـــجـــنـــوب، نــف

غـــــارات اســتــهــدفــت حـــي آل مــعــتــوق، 
وهـــو امــتــداد لــحــي كــســار زعــتــر عند 
المدخل الغربي لمدينة النبطية. وأدّت 
الــغــارات إلــى تدمير عــدد من المباني 
الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة بــشــكــل كــامــل. 
وأســفــرت عــن استشهاد 5 أشخاص 
ــمّ رفــع  وإصـــابـــة 21 آخـــريـــن، فــيــمــا تــ
ــــاء مـــن المــــكــــان. كــمــا اســتــشــهــد 5  أشـ
أشـــخـــاص وأصـــيـــب 10 آخــــــرون في 
الهرمل وجُـــرح 10  غــارة على مدينة 

آخرون.
)الأخبار(

لن يطول الوقت حتى 

يكون لدينا أسرى من 
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وحدات حزب الله 

ناشطة في الضاحية

س 
ّ

إحباط عمليات تجس

رات 
ّ

وسرقات وتجارة مخد

 
مجيد قبيسي

الجنوبية  الضاحية  الــذي ســاد  الحذر  الهدوء  أثناء 
لأيـــام، تــوجّــه عــدد كبير مــن الإعلاميين لتوثيق ما 
دمّره العدو ونقل الصورة من الداخل لا على التخوم. 
لــكــن، كــمــا يــحــصــل فـــي كـــل حـــرب مــشــابــهــة، تجد 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات فــي ذلــك فــرصــة للتجسس، 
ونقل المعلومات المطلوبة وتصوير الأماكن المحددة 
الضاحية خضعت  أن  أمنيون  خبراء  ويرجّح  لها. 
ــــذي يقضي  لــأســلــوب الاســتــخــبــاراتــي الــشــهــيــر ال
بوقف إطلاق النار المؤقت والمفاجئ للتسلل بصفة 
إعــامــيــة أو حــتــى مــدنــيــة )أحــيــانــا بــصــفــة مــرافــقــة 
ــتــبــنّ الأضـــــــرار وإعـــــــادة بـــنـــاء بنك  لـــإعـــامـــيـــن( ل
ــداف، وحــتــى الــوصــول إلـــى نــقــاط مستعصية  ــ الأهـ
عــلــى طـــائـــرات الاســتــطــاع، عـــدا الــتــثــبــت مــن نجاح 

الاستهدافات السابقة.
ــرزت في  لــكــنّ الـــخـــروقـــات الأمــنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي بــ
بداية هذه الحرب جعلت الوحدات الأمنية في حزب 
الحزب تعمل  أن وحــدات من  يقظة، علماً  أكثر  الله 
أساساً على حماية الضاحية من اللصوص، وعلى 
تحاول  القنوات  بعض  فيما  الإعــام  حركة  تنظيم 
التحايل بعيداً عن المهنية ومن دون احترام حرمة 
للتصوير ســراً بطرق  المــنــازل والمــدنــيــن، إذ تدخل 

غير شرعية أو بصفة مدنية.
الــلــه أوقـــف العديد من  وعلمت »الأخــبــار« أن حــزب 
الأشخاص لقيامهم بأعمال مشبوهة، بينهم أجانب 
ــبــعــض منهم  ولــبــنــانــيــون يــقــومــون بــالــتــصــويــر )ال
بصفة إعلامية(، ولم يتصرّف الحزب معهم، على 
أنهم حتماً عملاء لإسرائيل أو أجهزة استخبارات 
لت محاولات أمنية 

ّ
أجنبية. لكنّ هذه الإجــراءات عط

معادية، خصوصاً أن جميع الموقوفين هم أشخاص 
لا منازل لهم أو أعمال في المنطقة، وهناك الكثير من 
الأسئلة حول اقترابهم من منطقة خطيرة، بخاصة 
التوقيفات  مــن هــم غير صحافيين، ومــن بــن هــذه 
الــذي  )لبناني(  المــدعــو ح. ح. ز  أخــيــراً توقيف  بــرز 
بالتصوير سراً  الــعــام بعد قيامه  الأمـــن  إلــى  ــم 

ّ
سُــل

من داخــل سيارة من نــوع هيونداي i10 عــدداً من 
الــغــبــيــري، ولـــدى ملاحظته من  المــبــانــي فــي منطقة 
قل في 

ُ
الــفــرار، واعت الله حــاول  قبل عناصر حــزب 

منطقة الشياح، وقد وُجد في حوزته حاسوب و٣ 
 إلى وثائق عن 

ً
هواتف وحوالي ٥٥٠٠ دولار، إضافة

تحويلات نقدية. وعند الكشف التقني على الهواتف 
التي في حوزته تبيّ أنه على تواصل بأرقام أجنبية 
ــه مــنــضــمّ إلــى  ــ مـــن بــاكــســتــان ودول أفــريــقــيــة، وأنـ

مجموعات واتساب إسرائيلية.
كذلك أوقف غيث م. ر. من التابعية السورية، وخلال 
التحقيق معه تبيّ أنه عنصر في الجيش السوري 
ى تدريبات خاصة في 

ّ
الحر )صقور الشمال(، وتلق

م إلــى الأمن 
ّ
إدلــب وقــدم إلــى لبنان منذ شهر، فسُل

العام اللبناني.
وفـــي إطــــار الأمــــن الاجــتــمــاعــي، سُــجّــل الــكــثــيــر من 
الخطوات التي تحدّ من السرقات وتجارة المخدّرات. 
وتمّ اعتقال كثيرين ممن وجدوا في الحرب فرصة 
لكسب غــنــائــم وتــعــزيــز الــعــمــل بــالمــمــنــوعــات، حيث 
وتجار  ومــروّجــي  اللصوص  عــشــرات  توقيف  يتم 
الــبــارز فيها إحباط عملية  المــخــدرات يومياً. وكــان 
شــــراء مـــخـــدّرات لــإتــجــار بــهــا، مــن خـــال توقيف 
م 

ّ
المدعو شاهر م. )من التابعية السورية( الذي سُل

إلى مخابرات الجيش، فاعترف بأنه يعمل لدى أبرز 
تجار المخدّرات في المنطقة، ووُجد في حوزته مبلغ 
التحقيقات بأنه كان  ألــف دولار، وأقــر خــال   ١٥٠
ــدّرات لصالح  بــصــدد شـــراء كمية كــبــيــرة مــن المـــخـ

التاجر الذي يعمل له بهدف الإتجار بها.

(مروان بو حيدر)

موقع مجزرة الجناح )مروان بو حيدر(
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ة
ّ

راجانا حمي

ــفـــى حـــكـــومـــيـــا  ــتـــشـ ثـــــاثـــــة عــــشــــر مـــسـ
ــارات الـــعـــدوان  ــ وخـــاصـــا أصــابــتــهــا غــ
الإسرائيلي وأخرجتها كلياً أو جزئياً 
عــن الــعــمــل. فــمــنــذ الــثــالــث مــن الشهر 
ــــدوّ مــحــيــط  ــعـ ــ الـــــجـــــاري، اســـتـــهـــدف الـ
ومداخل عدد من المستشفيات بشكلٍ 
مباشر، متسبباً بإقفال 4 منها في يومٍ 
واحد )»ميس الجبل«، »بنت جبيل«، 
»مرجعيون« و»صلاح غندور«( لتكرّ 
بــعــدهــا الــســبــحــة نــحــو مــســتــشــفــيــاتٍ 
أخرى أعلنت تباعاً خروجها كلياً أو 
جزئياً عن الخدمة، وهي مستشفيات 
»المـــرتـــضـــى« فـــي الــبــقــاع الــــذي أقفلت 
أبوابه بسبب تعرّض بنيته التحتية 
ــرارٍ كــبــيــرة،  ــ ــ ــيـــاه لأضـ مـــن كـــهـــربـــاء ومـ
ــره الــــدكــــتــــور مــحــمــود  ــ ــديـ ــ بـــحـــســـب مـ
م، الــذي أشــار إلــى أن »المستشفى 

ّ
عـــا

التي نعمل  العمل بالأقسام  سيعاود 
أقــســام  عــلــى إصــاحــهــا«، فيما تبقى 
لة »بسبب امتناع شركات 

ّ
أخرى معط

صيانة عن التوجه إلى البقاع«. وأول 
»مــســتــشــفــى  إدارة  ــررت  ــ قــ ــــس،  أمــ مــــن 
بهمن الجامعي« في حارة حريك، مع 
الــغــارة الــتــي سقطت على بعد أمــتــارٍ 
ــه، إخـــــــاءه مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة  ــنـ مـ
موظفي  على  والإبــقــاء  والتمريضية 
والــــســــنــــتــــرال، و»لا ســيــمــا  الـــصـــيـــانـــة 
أنـــه مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع لـــم يستقبل 
جــرحــى«، وفــق مــديــره الــعــام الدكتور 
»مستشفى  يستمر  فيما  كــريّــم،  علي 
الـــرســـول الأعـــظـــم الــجــامــعــي« بعمله 
أعـــداداً  يستقبل  مــيــدانــي  كمستشفى 
مـــن الــجــرحــى والـــشـــهـــداء فــقــط. وأول 
الساحل  لــحــق »مستشفى  أمـــس،  مــن 
الــجــامــعــي« بــمــن ســبــق، والــــذي أخلي 
التي  التلفيقات   عقب 

ً
ليلا على عجل 

ســاقــهــا جــيــش الاحــــتــــال عـــن وجـــود 
أنفاقٍ تحت مبنى المستشفى، وكانت 

ماهر سلامة 

أنه  اللبناني،  الاقتصاد  من هشاشة 
يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــهـــاك المــســتــورد 
المـــمـــوّل مــن الـــخـــارج. حــصّــة الإنــتــاج 
المــحــلــي فـــيـــه، مــتــدنــيــة جــــداً إلــــى حــدّ 
ــذا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــر. وهــ ــذكــ ــ

ُ
ــا لا ت ــهـ أنـ

ــا قـــبـــل الأزمـــــــة الــنــقــديــة  مـــرحـــلـــتـــي مــ
ــا. غـــيـــر أن  ــا بـــعـــدهـ ــ والمـــصـــرفـــيـــة، ومـ
بنية  في  تظهر  التي  الهشاشة  هــذه 
مــخــادع  بــشــكــل  تتمظهر  الاقــتــصــاد، 
ــوّل مــن  ــتـــحـ فــــي لــحــظــة الأزمــــــــة، إذ تـ
لحظوية  قــوّة  إلــى  تدميرية  هشاشة 
تـــمـــوّل اســـتـــهـــاك الــــضــــرورة المـــمـــوّل 
يمكن  لـــذا،  الــخــارجــيــة.  بالتحويلات 
ــل 

ّ
ــقــــول إن الاســـتـــهـــاك الــــــذي يــمــث الــ

ــصّــــة وازنــــــــة مــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي  حــ
ــــر بـــنـــقـــص فــي 

ّ
ــأث ــتــ ــم يــ ــ ــــي، لـ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ

في  الــتــغــيّــرات  بفعل  وإنــمــا  التمويل 
ــح،  ســـلـــوك المــســتــهــلــك. بــمــعــنــى أوضــ
الــحــقــيــقــي ضئيلة  حــصّــة الاقــتــصــاد 
ــيـــات الـــحـــرب  ــتـــداعـ ــا بـ ــرهــ ــ

ّ
ــأث جـــــداً وتــ

القائم  الاقــتــصــاد  نمط  فــي  يغيّر  لــن 
عــلــى الاســتــهــاك المــســتــورد طــالمــا أن 

سلاسل التوريد بخير.
لبنان،  في  الاستهلاك  حركة  ى 

ّ
تتغذ

ــي، عـــلـــى الــتــحــويــات  ــاســ بــشــكــل أســ
الــــــــخــــــــارج، ولا ســيــمــا  مــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــتــــي تــصــل  تــــحــــويــــات المـــغـــتـــربـــن الــ
إلــى 7 مــلــيــارات دولار، أو مــا يــوازي 
ي. وإذا أضفنا 

ّ
40% من الناتج المحل

إليها التحويلات الأخرى الآتية على 
أممية  منظمات  من  مساعدات  شكل 
ــا، فــإنــه يُــقــدّر  ودول مــانــحــة وســـواهـ
المحلي.  الناتج  من   %60 تتجاوز  أن 
أما بشكل عام، فإن حجم الاستهلاك 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  نسبة 
ــعـــرف عن  يُـ عـــن 100%. وكـــمـــا  يـــزيـــد 
أيــام  تنخفض  لا  فإنها  التحويلات، 
الحرب والأزمات، بالعكس هي تزيد.

وفــــي هــــذا الإطـــــار يــشــهــد الاقــتــصــاد 
نـــشـــاطـــا اســتــهــاكــيــا غـــيـــر قــلــيــل مــع 
الطلب  إن  أي  الطلب،  بنية  في  تغيّر 
ــي الـــبـــقـــاع  ــ ـــن الأطـــــــــــــراف فــ ــ ـــل مـ ــقـ ــتــ انــ
والـــجـــنـــوب والـــضـــاحـــيـــة إلــــى مــديــنــة 
لبنان  بــيــروت وقــســم كبير مــن جبل 

والمتن،  وكسروان  الخروب  إقليم  في 
وصولًا إلى شمال لبنان. في مدينة 
طبيعية  شبه  حركة  سجّل 

ُ
ت بيروت، 

إلــى  يــتــوافــدون  الــذيــن  للمستهلكين 
ــز الـــزبـــائـــن  ــ ــركّ  الـــتـــجـــاريـــة. يــ

ّ
ــال ــ ــــحـ المـ

ــواد  ــراء الأســـاســـيـــات مــثــل المـ عــلــى شــ
من  منزوعة  الحركة  الغذائية. وهذه 
التهاتف على التموين الذي يحصل 
في الأزمــات. يمكن تفسير الأمر بأن 
بعافيتها،  زالت  ما  التوريد  سلاسل 
سواء على مستوى حركة الاستيراد 

أو النقل الداخلي.
هذا الوضع بشكل عام، ينطوي على 
تــبــايــنــات داخــــل حــلــقــات الاســتــهــاك 
إلــى أن النزوح  الأصغر. وهــذا يعود 
جداً  عالية  سكانية  كثافة  إلــى  أدّى 
فـــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق حـــيـــث ارتــفــعــت 
مــــــعــــــدلات الاســــــتــــــهــــــاك. قــــــد يــــــؤدي 
ذلــــك إلــــى ضــغــط عــلــى ســلــع مــعــيــنــة، 
وبــالــتــالــي قــد تــنــشــأ مــشــاكــل نسبية 
الــوفــرة. فمن يعيش فــي بيروت،  فــي 
على سبيل المثال، في الأيام العادية، 
ــام أنــه إذا  قــد يستغرب فــي هــذه الأيـ
نزل إلى الاستهلاكيات الموجودة في 
الأحـــيـــاء لا يــجــد الــخــبــز فــي ســاعــات 
الــــلــــيــــل، وفـــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان فــي 

ســاعــات بــعــد الــظــهــر المــتــأخــرة. بهذا 
ــنـــى يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن »عــــدم  المـــعـ

وفرة« السلع الاستهلاكية.
الــتــغــيّــر فـــي بــنــيــة الــطــلــب نـــاتـــج من 
ــات،  ــ ــ ــام الأزمـ ــ ــر. فـــفـــي أيــ ــ ــ ــلـــوك الأسـ سـ
عندما يكون هناك عدم يقين ترتقب 
الأسر ما سيحدث ومدته، وفي بالها 
أن الــنــقــد المــــوجــــود بـــن أيـــديـــهـــا قــد 
التالية.  الأيــام  في  أكثر  مفيداً  يكون 
ــفــــاق حـــــذراً أكــثــر  هـــكـــذا، يــصــبــح الإنــ
الأســاســيــات  على  التركيز  يفسّر  مــا 
والــــضــــروريــــات. فــالمــســتــهــلــك الـــنـــازح 
يـــدرس أوضــاعــه المــالــيــة انــطــاقــا من 
ــي المــســتــقــبــل  الــــحــــاجــــات المـــرتـــقـــبـــة فــ
تــرتــيــب  إن  أي  ــتـــوســـط،  والمـ الـــقـــريـــب 
إيجار  بتأمين  يبدأ  لديه  الأولــويــات 
الــســكــن وقــدرتــه عــلــى الاســتــمــرار في 
تــــســــديــــده. والإيــــــجــــــارات لــلــنــازحــن 
انـــــتـــــفـــــخـــــت بـــــســـــبـــــب الاســـــــتـــــــغـــــــال. 
المستهلك  تــرتــيــب  فــالأولــويــة ضــمــن 
النازح، هي في المقابل عامل استغلال 
لـــدى مــالــكــي الأصــــول. كــل سيناريو 
ضــمــن الأولـــويـــات يــفــرض نــمــطــا في 
ــفـــاق يــتــمــاشــى مـــع الـــضـــروريـــات  الإنـ
والأساسيات. وهذا بحدّ ذاته منطق 
انـــعـــدام الــيــقــن. إلا أنـــه مــقــابــل ذلـــك، 
بعض  في  الاستهلاك  حركة  نشطت 
سبيل  فعلى  استثنائياً.  القطاعات، 
ــال عــلــى  ــ ــبـ ــ ــاك إقـ ــنــ ــبــــح هــ المـــــثـــــال، أصــ
ــر الــنــازحــة  ــ الــكــهــربــائــيــات، لأن الأسـ
اضطرت في الكثير من الأحيان إلى 

تجهيز منازل غير مفروشة.
الـــيـــقـــن  انـــــــعـــــــدام  حـــــالـــــة  أن  بــــــــدّ  لا 
ستنعكس على النشاط الاقتصادي، 
بعد،  ليست واضحة  النتيجة  أن  إلا 
ولا ســيــمــا أن الــخــســائــر الــتــي يــشــار 
إليها هــي خسائر فــي الأصــول وفي 
قــــدرة الــنــاتــج عــلــى الــنــمــو، عــلــمــا أن 
ــي أفـــضـــل حـــالاتـــه  ــم يـــكـــن فــ الـــنـــمـــو لــ
ــي كـــان  ــدولــ ــرب. فــالــبــنــك الــ ــحــ قـــبـــل الــ
ــــي الــســنــة  ــوّاً صـــفـــريـــا فـ ــ ــمـ ــ ــــع نـ

ّ
ــتــــوق يــ

ــي قـــــد يــحــصــل  ــالــ ــتــ ــالــ الـــــجـــــاريـــــة، وبــ
ــد 

ّ
انــكــمــاش مــرتــبــط بــالــنــشــاط المــتــول

فـــي الــــداخــــل، إنـــمـــا تــقــديــره الآن هو 
ي 

ّ
أمر صعب جداً. فالموارد التي تغذ

مصادر  )وهــي  الاستهلاكية  الحركة 
البلد(،  تدخل  التي  الصعبة  الأمــوال 
ــر بفعل الــحــرب. لــذلــك يبقى 

ّ
لــن تــتــأث

المــتــغــيّــر الــوحــيــد مــتــعــلــقــا بــالــســلــوك 
الاســتــهــاكــي ربــطــا بـــالمـــدى الــزمــنــي 
بانتهاء  ســواء  اليقين،  انعدام  لحالة 
ــــوع مــن  الــــحــــرب، أو بــالــتــأقــلــم مــــع نـ
الحرب  شكل  مع  النسبي  الاستقرار 
الــقــائــمــة، بــمــعــنــى عـــدم تــوسّــعــهــا أو 
انــتــقــالــهــا إلــــى مــــراحــــل أخـــــرى أكــثــر 
الوضع  ناحية  من   

ً
وصعوبة تطرفاً 

المعيشي.

تهديد المستشفيات
ر العدو سيناريو »المعمداني« في لبنان؟

ّ
هل يكر

عن اقتصاد الحرب وحالة انعدام اليقين

نشاط استهلاكي مرتبط بالضرورة

13 مستشفى حكومياً وخاصاً 

اً عن العمل
ّ

اً أو جزئي
ّ

خرجت كلي

قائمقام الشوف ترفض تسليم 

ات
ّ

»داتا« العائلات إلى الجمعي

إقليم الخروب: أكثر من 90 ألف نازح

وبدء العمل على النازحين في المنازل
لينا فخر الدين

ازحين من 
ّ
تضغط الأعداد الكثيفة للن

المــنــاطــق الــتــي طــاولــتــهــا الاعــــتــــداءات 
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى خــايــا الأزمـــــة في 
 
ّ
بـــلـــدات إقــلــيــم الــــخــــروب. صــحــيــح أن
ــا« للعائلات  ــ بــحــوزة المــســؤولــن »داتـ
عة على مراكز الإيواء في المنطقة، 

ّ
الموز

ــداد  ــود لمــســح دقـــيـــق لأعــ ــ إلا أن لا وجـ
ــــازحــــن فــــي شـــقـــق مـــســـتـــأجـــرة أو 

ّ
الــــن

المنطقة،  أهــالــي  مــن  المضيفين  مــنــازل 
ومــع ذلــك يعتقد هــؤلاء بــوجــود نحو 
عــن على مختلف 

ّ
90 ألــف نـــازح، مــوز

في  ألفاً   30 بينهم نحو  الإقليم،  قــرى 
شحيم وبرجا فقط.  

بعد الأيّــام الأولــى لتوسّع الاعتداءات 
ـــزوح 

ّ
ــيّـــة كـــــادت مـــوجـــة الـــن الإســـرائـــيـــلـ

ــه فــي  ــ ــ
ّ
ــــى المــنــطــقــة تــنــحــســر، غـــيـــر أن إلـ

الأيّـــام الأخــيــرة عــادت الأعـــداد لــتــزداد، 
بعدما طاول العدوان عدداً من بلدات 

المنطقة كــالــوردانــيــة والــجــيّــة وجـــون، 
 إلى نزوح عدد من أبناء مدينة 

ً
إضافة

هديدات 
ّ
الت بعد  بيروت  ى 

ّ
صيدا وحت

الحسن«.  »القرض  مراكز  باستهداف 
ــة 

ّ
 خــط

ّ
ــــك، يـــؤكـــد المــعــنــيــون أن ومــــع ذلـ

ــلـــزمـــات  ــتـ ـــــســـــاعـــــدات والمـــسـ
ُ
ــع الم ــ ــــوزيـ تـ

ــواد والــوجــبــات الــغــذائــيّــة  الأوّلـــيّـــة والمــ
في المراكز انتظمت، وباتت تسير على 
المناطق.  السكّة الصحيحة في مُعظم 
كــمــا يــعــمــلــون عــلــى الــبــدء فــي تجهيز 
مــراكــز إيـــواء جــديــدة، مــع الإشـــارة إلى 
ضــــرورة تأهيلها قــبــل فــتــح أبــوابــهــا، 
ى لا يحصل أيّ من المشاكل التي 

ّ
وحت

تعرّضوا لها سابقاً. 
ـــازحـــن 

ّ
ــور الـــن ــ ـــتـــابـــعـــون لأمـ

ُ
ــقـــول الم ويـ

ــهــم انــتــقــلــوا أخــيــراً إلــى 
ّ
فــي الإقــلــيــم إن

تلبية حــاجــات الــعــائــات فــي المــنــازل، 
أفرادها  كبيراً من  عــدداً   

ّ
أن خصوصاً 

ــتـــون فـــــي شــــقــــقٍ غـــيـــر مـــفـــروشـــة  ــيـ ــبـ يـ
الأولــيّــة  المستلزمات  إلــى  ويحتاجون 

 إلى حاجة 
ً
كالفرش والوسائد، إضافة

الــكــثــيــر مــن الــعــائــات إلـــى مُــســاعــدات 
الــقــدرة على تلبيتها  غذائيّة مع عــدم 
العائلات  كاهل  عن  العبء  ولتخفيف 

ضيفة.
ُ
الم

ــــدد مــــن رؤســـــــاء الـــبـــلـــديّـــات  ويــــؤكّــــد عـ
رة في البلدات 

ّ
وأعضاء الخلايا المصغ

تلبية هذه  قدرتهم على  عــدم  الكُبرى 
 بــعــضــهــا 

ّ
ــــى أن ــتـــن إلـ الــــحــــاجــــات، لافـ

ــة 
ّ
أو خــط تــنــســيــق  دون  مــــن  يــحــصــل 

مــحــددة، وذلــك نظراً إلــى شــح المـــوارد. 
ــلــــى تــــوزيــــع  ــمــــل عــ ــعــ ويــــضــــيــــفــــون: »نــ
المــســاعــدات الــتــي تصلنا على المــنــازل 
إمـــكـــانـــيّـــة  هــــنــــاك  تــــكــــون  أن  دون  مــــن 
لتغطية كل المنازل الموجودة في هذه 

البلدات«.  

ر العمل
ّ

ة تؤخ
ّ

البيروقراطي

إنجاز  فــي  التأخر  البعض  يعزو  كما 
ــــى المــــنــــازل إلـــى  ــدات إلـ ــاعــ ــســ ــ

ُ
مـــهـــمّـــة الم

ــل عــــلــــى صــعــيــد  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الــــتــــأخــــيــــر الـ
ــا« الـــرســـمـــيّـــة الــتــي  ــ »داتــ ـــ ــ ــ ــمــهــم ال

ّ
تــســل

ــــى الــهــيــئــة  ــمــهــا الــقــائــمــقــامــيــة إلـ
ّ
ــســل

ُ
ت

يــكــون  أن  مـــن دون  ــة،  ــاثـ لـــإغـ الــعُــلــيــا 
ــم  ــم تــحــديــثــهــا بــشــكــل دائــ ــقـــدورهـ ــمـ بـ
فيما  بعة 

ّ
ت

ُ
الم البيروقراطيّة  إلى  نظراً 

ازحين لا يُمكنها الانتظار. 
ّ
حاجات الن

ــــن قـــائـــمـــقـــام  ــه، وقــــــع خــــــاف بـ ــيــ ــلــ وعــ

الـــشـــوف مـــارلـــن قــهــوجــي وعـــــدد من 
ــرة خصوصاً 

ّ
أعــضــاء الــخــايــا المــصــغ

 المـــجـــالـــس 
ّ

ــــم حــــــل ــتــــي تـ ــــرى الــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ـــمـــت قــهــوجــي 

ّ
ــلــــديّــــة فـــيـــهـــا وتـــســـل الــــبــ

الأخــيــرة  تتمسّك  إذ  مُتابعتها،  مــهــام 
فرّط 

ُ
ت أن  دون  من  القانون  بموجبات 

ــــزوح. 
ّ
فــيــهــا بـــحـــجّـــة ضـــغـــط أزمــــــة الــــن

ــر فــيــهــا  ــتـــي يـــذكـ ــرة الأولـــــــى الـ ــ تـــلـــك المــ
العدوّ مرفقاً صحياً بالاسم.

ــلـــة، تــكــبــر لائــحــة  عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـ
المستشفيات التي تخرج أقسام منها 
السانت تيريز  الخدمة، من مركز  من 
الــصــحــي إلـــى مــســتــشــفــى الــبــتــول في 
الهرمل ومستشفى بيروت الحكومي 
الــذي طاولت غــارة ليل أول من أمس 
أغلقت  فيما  الرئيسية،  مداخله  أحــد 

ــــرى أقــســامــا وأبــقــت  مــســتــشــفــيــات أخـ
فقط على الحالات الطارئة فيها.

ــاري، بــاشــر  ــ ــجـ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـ
الإســـرائـــيـــلـــي حـــربـــا ممنهجة  الـــعـــدو 
على القطاع الصحي، متعمّداً قصف 
ــي مـــحـــاولـــةٍ  مــحــيــط المــســتــشــفــيــات فــ
ــــن الــــخــــدمــــة كـــلـــيـــا بــمــا  لإخــــراجــــهــــا عـ
يـــؤدي إلـــى انــهــيــار هـــذا الــقــطــاع. وقــد 
الجنوب، حيث خرجت  فــي  ذلــك  فعل 

 قهوجي رفضت 
ّ
وعلمت »الأخبار« أن

»داتــــا« المــتــضــمّــنــة لأســمــاء  تــســلــيــم الـــــ
ــي الإقـــلـــيـــم  ــ الـــــعـــــائـــــات المـــــــوجـــــــودة فــ
إلـــــى المـــعـــنـــيـــن بــغــيــة تــســلــيــمــهــا إلـــى 
الجمعيّات التي ترغب في مُساعدتها، 
إلى  للتوصّل  المعنيون  يعود  أن  قبل 
الــتــوافــق مــع محافظ  صيغة حــل بعد 
مكاوي،  محمّد  القاضي  لبنان،  جبل 
عــبــر مُــشــاركــة اســـم رب الــعــائــلــة ورقــم 
إذا  هاتفه للتواصل معه لسؤاله عمّا 

ساعدات. 
ُ
م الم

ّ
كان يرغب بتسل

أثـــارت الكثير من  المــســألــة   هــذه 
ّ
إلا أن

الــجــدل خـــال الأيّــــام الأخــيــرة ودفــعــت 
بـــبـــعـــض المــــســــؤولــــن الـــحـــزبـــيـــن إلـــى 
 هؤلاء يتحدّثون 

ّ
ل، خصوصاً أن

ّ
التدخ

ــن تـــأخـــيـــر مـــتـــعـــمّـــد وعــــــدم تـــجـــاوب  عــ
ــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا  ــ ــدّولــ ــ ــن قـــبـــل الــ مــ
والأمـــوال،  المــســاعــدات  ق بصرف 

ّ
يتعل

ــان إلــى  ــيـ مـــا يــدفــعــهــم فـــي بــعــض الأحـ
ــقـــام  ــقـــائـــمـ ــات الـ ــ ــيّـ ــ ــــاحـ ــفــــز عـــــن صـ ــقــ الــ

ــل الـــتـــســـريـــع فــي  ــ ـــحـــافـــظ مــــن أجـ
ُ
أو الم

 بعض 
ّ
إلــى أن تلبية المــطــالــب، لافــتــن 

الموظفين يتقيّدون بالتراتبيّة الإداريّة 
مراعاة  دون  مــن  الوظيفية  وأعمالهم 

حاجات المواطنين.

لا مكان للفتنة

صل،  كثرت الاعتداءات 
ّ
وفي سياق مت

الــخــروب  إقليم  فــي  عـــدّة مناطق  على 
بــحــجّــة وجــــود أشـــخـــاص محسوبين 
على حزب الله أو منشآت تعود له، إلا 
ر على تعاطي الأهالي 

ّ
 ذلــك لم يؤث

ّ
أن

ــــازحــــن. ويـــقـــول أحــــد أعــضــاء 
ّ
ــن مـــع الــ

ــم الــخــوف الــذي  خــلــيّــة الأزمــــة إنـــه »رغـ
شــعــر بـــه بــعــض الأهـــالـــي فـــي المــرحــلــة 
 الكثيرين باتوا متقينين 

ّ
الأولى إلا أن

 هذه الضربات هدفها تأليب الرأي 
ّ
أن

 المــزاج العام 
ّ
العام وإثــارة الفتن، ولكن

 البعد عن هذه 
ّ

في منطقتنا بعيد كل
الأجواء«. 

معظم المستشفيات القائمة عند خط 
المـــواجـــهـــة عـــن الـــخـــدمـــة، مـــا أدى إلــى 
المستشفيات في  الضغط على  زيــادة 
وبيروت.  الجنوب  في  أخــرى  مناطق 
القطاع  على  الــعــدو  يضغط  ويومياً، 
الــصــحــي حــيــث لا يــمــرّ يـــوم مـــن دون 
قـــصـــف يـــســـتـــهـــدف مـــســـتـــشـــفـــيـــات أو 
المستشفيات  تــكــافــح  فيما  مسعفين، 
لــلــبــقــاء، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 

الحصر مستشفيا تبنين ونبيه بري 
الــحــكــومــيــان الـــلـــذان يــعــمــان »تــحــت 
النار«، بحسب الدكتور حسن وزني، 
بــري  نبيه  »مستشفى  لـ الــعــام  المــديــر 
ــا إلـــى  ــتــ ــعــــي«، لافــ ــامــ ــجــ الـــحـــكـــومـــي الــ
الـــتـــي تــســتــهــدف محيط  ــارات  ــغــ الــ أن 
ــل  ــ ــا تــــحــــدث داخـ ــهــ ــأنــ المـــســـتـــشـــفـــى »كــ
بالغبار  يومياً  إذ نختنق  المستشفى 

من الغارات المتلاحقة«.

مع تهديد أكبر مستشفيين جامعيين 
ــــروت  ــيــ ــ ــي بــــــــيــــــــروت، الـــــســـــاحـــــل وبــ ــ ــ فـ
ــــــخــــــذت الـــــحـــــرب ضــد 

ّ
الــــحــــكــــومــــي، ات

 أكثر وضوحاً. 
ً
القطاع الصحي شكلا

فــالــتــلــفــيــقــات الـــتـــي ســاقــهــا المــتــحــدث 
بــــاســــم جــــيــــش الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي 
ــاقٍ لــــحــــزب الـــلـــه  ــ ـــفــ ــ ــول »وجــــــــــود أنـ ــ ــ حـ
ــادت  ــ تـــحـــت مــســتــشــفــى الـــســـاحـــل« أعـ
إلـــى الـــذاكـــرة الاتــهــامــات الــتــي ساقها 
جــيــش الـــعـــدو قــبــل قــصــف مستشفى 
إلـــى  ــا أدى  ــ ــي غــــــــزة، مـ ــ فـ ــمــــدانــــي  ــعــ المــ
انهيار  وتبعه  الشهداء  مئات  سقوط 
تدمير  مع  الصحية  للمنظومة  كامل 
مـــعـــظـــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات هــــنــــاك. نــقــيــب 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة فــــي لــبــنــان، 
ــارون، يتخوف  ــ الــدكــتــور ســلــيــمــان هــ
»من تكرار هذا السيناريو في لبنان«. 
ــن »هــــــــذا الـــخـــيـــال  ــ ــــدف واضــــــــح مـ ــهـ ــ الـ
ــد، وهــو  ــ ــم يــبــلــعــه أحـ ــذي لـ ــ الــــواســــع الـ
اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات كــمــا فــعــلــوا 
في غــزة«، يقول النائب فــادي علامة، 
الــعــدو »لا يملك  وخــصــوصــا أن هـــذا 
ضـــوابـــط أخــاقــيــة ولا ســيــاســيــة ولا 
مــجــازر في  ارتـــكـــاب  مــن  رادع يمنعه 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي«، بــحــســب رئــيــس  الـ
بلال  الدكتور  النيابية  الصحة  لجنة 
ــهـــداف  ــتـ ــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى »اسـ ــلــ عـــبـــد الــ
واضـــح لــقــدرة الــصــمــود الــتــي أبــداهــا 
ــاع عــــقــــب حــــــادثــــــة تـــفـــجـــيـــرات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ

البايجر«. 
ــدوّ هـــــذه الــــحــــرب،  ــ ــعـ ــ قـــبـــل أن يــــبــــدأ الـ
استبقها باستهداف كثير من المراكز 
الصحية ومراكز الإسعاف والمسعفين 
وعدد من الأطباء والممرضين. ويشير 
آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة قبل 
مراكز  استهداف  إلــى  أسبوعين  نحو 
ــئـــات إســعــافــيــة  ــيـ ســــت جــمــعــيــات وهـ
أدت فـــي حــصــيــلــة غــيــر نــهــائــيــة إلــى 
مــن 140 مسعفاً  يــقــرب  مــا  استشهاد 
ــرح مــــا لا يـــقـــل عــــن 250 آخـــريـــن،  ــ وجــ
إضافة إلى استشهاد 5 أطباء وجرح 
 عن 30 آخرين، واستشهاد 

ّ
ما لا يقل

مــمــرضــن وجـــرح 11 آخــريــن، إضــافــة 
إلى تعطيل أكثر من 120 آلية وسيارة 

إسعاف. 
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المدارس الكاثوليكية 

تريد إخلاء النازحين

فاتن الحاج

فــي »رســالــة داخــلــيــة« مــســرّبــة، رفــضــت 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة 
كاثوليكية  مدرسة   20 من  أكثر  تحويل 
رة 

ّ
ــواء لـــلـــنـــازحـــن، مـــحـــذ ــ ــ إلــــى مـــراكـــز إي

مــن أن هـــذه المــــدارس ســتــواجــه مــصــيــراً 
أبـــوابـــهـــا قــريــبــا،  لـــم تــفــتــح   إذا 

ً
مـــجـــهـــولا

ــا ســـتـــخـــســـر تـــامـــذتـــهـــا الـــذيـــن  ــهـ ــونـ ــكـ لـ
ــتـــحـــت  ــون إلـــــــــى مـــــــــــــدارس فـ ــلــ ــقــ ــتــ ــنــ ــيــ ســ
ــي الــــــجــــــوار. ودعـــــــت إلــــى  ــ ــا فـ ــ ــوري حــــضــ
البديل  المكان  بتأمين  سريع  حل  إيجاد 
قبل  اليوم  وفتحها  المدارس  هذه  وإنقاذ 
الـــغـــد، »فــالــحــس الإنـــســـانـــي والــتــضــامــن 
والـــوقـــوف إلـــى جـــانـــب شــعــبــنــا لا يــجــب 
ــة الــتــربــيــة  أن يــكــون عــلــى حــســاب رســال
أولى مسؤولياتنا  التي هي من  والتعليم 

أولادنا«.  تجاه 
لا تنفصل هذه الرسالة عن أداء المدارس 
الكاثوليكية منذ بداية الحرب، إذ تعاطت 
ــة« واضــحــة  ــيـ ــردانـ ـــ »فـ أمــانــتــهــا الــعــامــة بـ
ــا  ــتـــح مـــدارســـهـ ــلـــى فـ ــبـــر إصـــــرارهـــــا عـ عـ
ــوة تــحــت  ــقــ ــ ــال ــ ــة« ب ــ ــنــ ــ ـــي »المــــنــــاطــــق الآمــ فــ
التلويح  أو  الــتــربــويــة«،  »المــقــاومــة  عــنــوان 
والضغط  التربية  وزارة  عن  بالانفصال 
لها  ليجيز  الحلبي،  عــبــاس  الــوزيــر  على 
حـــريـــة تــوفــيــر الــتــعــلــيــم بــالــطــريــقــة الــتــي 
تــراهــا مــنــاســبــة، غــيــر آبــهــة بــمــا يحصل 
الأخرى،  المدارس  في  والمعلمين  للتلامذة 
بــمــا فــيــهــا تــلــك المــنــضــويــة ضــمــن اتــحــاد 
المؤسسات التربوية الخاصة نفسه الذي 
دينية  لجمعيات  الــتــابــعــة  ــدارس  المـ يــضــم 
وسياسية. وعلمت »الأخبار« أن الاتحاد 
نصر  ربما  ليأخذ  يتيماً  اجتماعاً  عقد 
مــنــه الــغــطــاء كـــي يــتــحــرك فـــي مـــدارســـه، 
المدرسية«  »الشبكات  تبذل  أن  دون  مــن 
تماماً  الأزمـــة،  لمقاربة  مشترك  جهد  أي 
ــا يـــحـــصـــل فــــي كــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــمـ كـ
نفسها  الشبكات  هذه  أن  علماً  الوطنية، 
ــل عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــر  تــتــكــتــل ضــد الأهـ
أو بحقوق  ــادات  الإفــ بــالأقــســاط وحــجــب 
المعلمين، وكأن الاتحاد هو أداة للقضايا 

فحسب. المالية 
ويبلغ عدد المدارس الخاصة التي تحولت 
ــواء نــحــو 50 مـــدرســـة، من  إلـــى مــراكــز إيــ
كــاثــولــيــكــيــة. وتشير  مــدرســة   20 بــيــنــهــا 
الكاثوليكية  المدارس  في  أساتذة  مصادر 
ــتـــامـــذة فـــي بــعــض هــذه  إلــــى أن »أهـــــل الـ
ــي نــقــلــهــم إلـــى  المــــــــدارس لا يـــــتـــــرددون فــ
مدارس أخرى قريبة كي يضمنوا تعليماً 
ــا يــعــنــي أن هــذه  حـــضـــوريـــا لأبــنــائــهــم، مـ
س وأساتذتها لن يقبضوا 

ّ
المدارس ستفل

طوال العام الدراسي لأن الأهل لن يدفعوا 
المــدرســة نهائياً في  الأقــســاط، وقــد تقفل 

العام المقبل«.  
ــلــــى خـــــســـــارة المـــــــــدارس  ــن الـــــكـــــام عــ ــكــ ــ ل
مــدارس  إلــى  سينتقلون  لــتــامــذة  المقفلة 
ــغــــراب، وخــصــوصــا  ــتــ أخـــــرى يــثــيــر الاســ
ــدارس لــيــســت إفـــراديـــة، وإنــمــا  ــ أن هـــذه المـ
هــي تــابــعــة لــشــبــكــة مــدرســيــة هــي الأكــبــر 
إذاأارادت،  بــســهــولــة،  ويمكنها  الــبــلــد،  فــي 
على  للحفاظ  بينها  ما  في  اتفاقات  عقد 
إلى  نقلهم  بتغطية  وأقساطهم  الــتــامــذة 
الــشــبــكــة نفسها  مـــــدارس أخــــرى ضــمــن 
ــــو حــل  ــم، وهـ ــهـ ــفـــوف لـ أو اســـتـــحـــداث صـ
التعليم.  الهم الأساسي هو  متاح إذا كان 
ــع رواتــــــب  ــدفــ تــ أن  الـــشـــبـــكـــة  وتـــســـتـــطـــيـــع 
المعلمين في هذه الفترة، طالما أن التلامذة 
التسجيل  رســوم  ودفــعــوا  فيها  تسجلوا 

والقسط الأول قبل الحرب. 
ثم ماذا فعلت إدارات المدارس الكاثوليكية 
الواقعة  المناطق  مــن  النازحين  لتلامذتها 
على خط النار، سواء في القرى الحدودية 
الــنــبــطــيــة وغــيــرهــا؟ إذ إنــه  الــجــنــوب أو  أو 
لتعليمهم  إجــراء  أي  تتخذ  لــم  الآن،  حتى 
ولم تتواصل مع أهاليهم، رغم أنهم دفعوا 
الأول،  والــقــســط  التسجيل  رســـوم  أيــضــا 
ــذه المـــبـــالـــغ؟ وهـــل  ــ ــردّون هـ ــتـ ــيـــسـ فـــهـــل سـ
تحول  إذا  نفسها  هــي  الأقــســاط  ستبقى 

التعليم من حضوري إلى »أونلاين«؟ 

(مروان بو حيدر)

(مروان بو حيدر)
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التقنية؛ أن هناك تقنية  ص من الأوهــام 
ّ
التخل الطرف الإمبريالي  أنه من الصعب على  يبدو 

هناك  النهائي«.   
ّ

»الــحــل لها  ــن  وتــؤمِّ وإشكالياتها  السياسة  مــن  عفيها 
ُ
ت أن  يمكنها  معينة 

النهائي. أوهــام أن الطيران الحربي في   
ّ

التقنية وخطابات الحل صلة واضحة بين خطابات 
إمكانه حسم الحروب كانت تتجدّد مع كل تطوير لها، بعد تصميم الطائرات النفاثة الأسرع 
والقادرة على بلوغ ارتفاعات لم يكن في مقدور الطائرات المدفوعة بالمراوح بلوغها وبالتالي 
من الصعب إسقاطها بالدفاعات الأرضية التقليدية، ثم مع تصميم الطائرات التي لا يمكن 
فشل حملات القصف الجوي في حسم 

َ
رصدها من قِبَل الرادارات، لكن في كل مرة كانت ت

لتحم 
َ
ع ثمن بشري وإرسال قوات برية ت

ْ
أي معركة، وكانوا يَكتشفون أنه لا مناص من دف

مع قوات العدو.
الذكاء الاصطناعي يَلعب دوراً شبيهاً اليوم: أوهام إسرائيل بأنه يمكنها إبقاء الفلسطينيين 
ــــدار مــن قِــبَــل الــذكــاء 

ُ
فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى الأبـــد تــحــت المــراقــبــة والــضــبــط الم

الاصطناعي سقطتْ في عملية السابع من تشرين الأول، ثم أوهام إسرائيل بأن عملياتها 
المقاومة،  الله على  قــدرة حزب  إنهاء  إمكانها  والذكاء الاصطناعي في  الرقابة  القائمة على 
ليَأتي دور الميدان في الجنوب اللبناني ويُظهِر أن العنصر الإنساني ما زال حياً؛ مئات من 

المقاتلين يَمنعون جحافل مجهزة بكل أصناف التقنيات من التقدّم منذ أسابيع.
كاملة في  وأقسام جامعية  النيوليبرالية  قتله  تناوبتْ على محاولة  الإنساني هذا  العنصر 
درجاته  أرفــع  وصــل  الــذي  الهومو-إيكونوميكوس  المتحدة:  الــولايــات  الإمبريالية،  الحاضرة 
في النيوليبرالية سرعان ما تحوّل إلى الهومو-بريديكتوس، الإنسان القابل للتنبؤ، صنوان 
م الخواء« النيوليبرالي، وأصبح عماد اقتصاد السيليكون فالي؛ إنسان منكشف بشكل 

ْ
»حك

حسب رياضياً عبر الداتا 
َ
تام أمام السلطة )التي وَعدتْ بتحريره يوماً( والتي يُمكنها أن ت

حتفل بميلاد 
َ
ن أن  لنا  يُــراد  كــان  تلك. طبعاً  أو  الخطوة  أن يقوم بهذه  احتمال  عة عنه  المجمَّ

جمع هذه الداتا وُصفتْ 
َ
 ديموقراطياً، ذلك أن المنصات التي ت

ً
هذا الاقتصاد باعتباره تحولا

الفلسطينيين  عن  إسرائيل  ملكها 
َ
ت التي  الداتا  واللامركزية.  الديموقراطية  منصات  بأنها 

المــتــحــدة، عبر  الــولايــات  ملكها 
َ
ت التي  الــداتــا  واللبنانيين ليست ســوى جــزء بسيط جــداً مــن 

أن  المتحدة  الولايات  جد 
َ
ت العالم، وحين  إنسان حول  هــذه، حول كل  الديموقراطية  منصات 

ستدعي استخدام هذه الداتا في حربها على أي بلد، فهي ستقوم 
َ
»ضرورات الأمن القومي« ت

الكهربائية  السيارات  تجسّس  خشى 
َ
ن أن  لنا  يريد  الأميركي  الإعــام  رادع.  أي  دون  بذلك 

التقنيات  من  ليس  لكن  علينا،  الصينية  الاتــصــالات  من  الخامس  الجيل  وأنظمة  الصينية 
إدوارد  على  الأميركي  الإستابلشمنت  حنق  ستخدمها جميعاً. 

َ
ن التي  الأميركية  والأنظمة 

سنودن هو بسبب كشفه لأسطورة أن الولايات المتحدة على علاتها هي أفضل من غيرها 
من الحكومات؛ لا يمكن لنظام المراكمة الإمبريالي الأميركي أن يَعمل بالشكل المطلوب دون 
هــذه الأوهـــام. في أفضل الأحـــوال، الــولايــات المتحدة هي »دولــة عتبة« في مجال الاستخدام 
العسكري للداتا التي لديها حول أفراد العالم كله، أي في أفضل السيناريوهات الأخلاقية إن 
ستخدم حالياً هذه الداتا، لكن يمكنها فعل ذلك وتطبيق برامج 

َ
الولايات المتحدة الأميركية لا ت

الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري في اللحظة التي تريد.
بــأن هذه  بــدء الحرب على غــزة  الــذكــاء الاصطناعي، ورأيــنــا مع  إلــى   الحرب 

ُ
زلتْ نظرية

ُ
اخت

المزيد  الجيش الإسرائيلي أي تصوّر سوى استخدام  يَملك  الحرب، ولا  التقنية هي محور 
 من طرح تصوّر 

ً
منها )رغم اتضاح محدوديتها في السابع من تشرين الأول 2023( بدلا

سياسي؛ جوهر الإبادة هو إنكار الإنسان لمصلحة الذكاء الاصطناعي والفانتازيات المحيطة 
بهذه التقنية.

الإنسان ككائن مزعج يجب  أو  الذكاء الاصطناعي  الإنسان، نقيض  القضاء على  محاولة 
ر الأنطولوجي حتى، هي في صميم قسم 

ّ
استبداله ليس فقط في مكان العمل بل في التفك

حيزاً   
ّ

يحتل الاصطناعي«  الذكاء  »أخلاقيات  فرع  المتحدة؛  الولايات  في  التحليلي  الفلسفة 
إلــى تجاربنا فــي الأطـــراف مع  أبــداً  القسم، لكنه لا يُشير  البحثي لهذا  الإنــتــاج  واســعــا فــي 
بفانتازيات  عنى 

ُ
ت التي  الأدبــيــات  المطلوب من كمية  الإبـــادة.  ــشــرِف على 

ُ
ت التي  التقنية  هــذه 

واللجوء  لا؟  أم  البشر  يحكم  أن   
ً
فعلا الاصطناعي  للذكاء  يمكن  )هــل  الاصطناعي  الــذكــاء 

تجاربنا  بالضبط حجب  الــســؤال( هو  هــذا  للإجابة عن  للإنسان  تعريفات لاتاريخية  إلــى 
ر دراســات حول مَــنْ سيكون المستفيد 

َ
نش

ُ
الحقيقية مع هذه التقنية. في أفضل الأحــوال ت

ضمن استخداماً 
َ
مالياً من استبدال الروبوتات للإنسان في مكان العمل، أو كيف يجب أن ن

ب باستخدام الذكاء الاصطناعي 
َ
رتك

ُ
»أخلاقياً« لهذه التقنية؛ لكن كل المجازر والإبادات التي ت

ستأهل أن يُعاد النظر في مجمل تعاطينا البحثي والأخلاقي مع هذه التقنية. لذلك حين 
َ
لا ت

ستخدم عبارة »أبطال« في وصْف مقاتلي »الرضوان«، فهذا ليس من منطلق شعري، بل 
َ
ن

ضداً بأدبيات الذكاء الاصطناعي. ما يدافع عنه أبطال »الرضوان« اليوم هو الإنسان، الإنسان 
السيليكون  الذي تمقته  المتحدة، الإنسان  الولايات  التحليلي في  الفلسفة  الذي يمقته قسم 
بإيجاد ما هو   

ً
المتحدة مهتماً فعلا الولايات  التحليلي في  الفلسفة  إذا ما كان قسم  فالي. 

إنساني في مقابل الذكاء الاصطناعي، فإن أبطالنا يَستعيدون الإنسانية بالمعنى الحرفي، 
دة بالمحو.  الإنسانية المهدَّ

نة للهومو-إيكونوميكوس بُعيد بدء  لكن السؤال الذي يُطرَح تالياً: تمّ تفكيك العناصر المكوِّ
بَلية التي 

َ
الحرب في أوكرانيا وفي غزة، والتي تحدثنا عنها سابقاً، والعودة إلى الحروب الق

يُقال إن ذلــك حكرٌ على شعوبنا، جــزء أساسي من  البشرية أهمية. كــان  الأثــمــان  عير 
ُ
ت لا 

قيادته،  ظل  في  خطأ  حــدوث  عند  يَستقيل  الرئيس  حيث  رة« 
ّ

»المتحض الشعوب  أساطير 
لأعدائها  تكتيكياً  أو  مرحلياً  تنازل 

َ
ت الــدولــة  وحيث  الجيش،  في  إجبارياً  تجنيد  لا  وحيث 

ض التكاليف البشرية على مجتمعها؛ كل هذا انتهى، فلا رئيس يَستقيل بعد 
ْ
من أجل خف

عملية السابع من تشرين الأول، والرئيس الفرنسي يُريد استعادة التجنيد الإجباري وبناء 
ترك أسراها للموت وحتى تقتلهم كي لا يقعوا أســرى بيد 

َ
الجيش من جديد، وإسرائيل ت

حركة حماس. هل هذا يَعني نهاية الهومو-بريديكتوس أيضاً؟ هل يمكن المواءمة بين نهاية 
الهومو-إيكونوميكوس والإبقاء على الهومو-بريديكتوس على طريقة الفاشية التي جَمعتْ 
نتهي أوهام 

َ
ت الذكاء الاصطناعي حين  يَعني  أن  اللاعقلانية؟ ومــاذا يمكن  التكنولوجيا مع 

الهومو-بريديكتوس؟ سنسعى إلى معالجة هذا السؤال في مقالات لاحقة.
* باحث

الذكاء الاصطناعي هو سلاح الجو الجديد

محمد محمود شحادة * 

منذ الحادي عشر من أيلول 2001 دخل القانون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي بــشــكــل رســـمـــي فــــي المــــوت 
الــخــبــراء الدوليين  الــســريــري، حــن أعلن جميع 
أن مرحلة ما بعد 11 أيلول ليست كما قبل 11 

أيـــلـــول، وكــــان المــقــصــود هــنــا أمــريــن أســاســيــن: 
ــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن  ــ الأول تــعــطــيــل الأمـ
كضابطة دولية لموازين السلم والأمن الدوليين، 
والـــثـــانـــي الإطـــاحـــة بــبــنــود واتــفــاقــيــات جنيف 
وبــروتــوكــولاتــهــا الــتــي تشكل الــقــانــون الــدولــي 
لــلــتــجــاوزات الإنــســانــيــة في  الإنــســانــي كمعيار 

الحروب.
الــيــوم، مـــاذا فعلت إســرائــيــل بــالــقــانــون الــدولــي 

طارق فخري * 

قل أخيراً أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا 
ُ
ن

جونسون، أجرت مجموعة من اللقاءات مع قوى 
ما  مرحلة  فــي  التفكير  بغية  لبنانية  سياسية 
السياسية  للمرحلة  الله، والتخطيط  بعد حزب 

الجديدة التي سيكون الحزب مغيباً عنها.
عبر مقاربة السفيرة عن الرؤية الأميركية إلى 

ُ
ت

أن حزب الله بات ضعيفاً على أثر اغتيال أمينه 
الـــعـــام، وتــتــالــي الــضــربــات المــوجــعــة عــلــى بنيته 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، كــمــا تــنــطــلــق مـــن الــقــنــاعــة 
الإسرائيلية  الاســتــنــزاف  إستراتيجية  بنجاعة 
ــبــقــت فـــي غــــزة، وتــطــبــق الآن فـــي لــبــنــان. 

ُ
الــتــي ط

تــقــوم هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــبــديــل الأدوار 
ــــراف فــي الــحــرب الــاتــمــاثــلــيــة؛ فعوضاً  بــن الأطـ
عـــن أن يــســتــنــزف الــفــاعــل الــانــظــامــي الأضــعــف 
الأقـــوى، عبر استهداف  النظامي  الطرف  قــدرات 
ــن الـــســـبـــل الـــا  ــ ــه مـ ــ ــوة بـــمـــا تـــيـــســـر لـ ــ ــقـ ــ نــــقــــاط الـ
إسرائيل،  الأقـــوى، وهــو  الــطــرف  يعمد  تقليدية، 

إلـــى اســتــنــزاف العنصر الــبــشــري والــقــيــادي من 
توازنه  الخصم  تفقد  أجل خلق صدمات عنيفة 
وقدرته على المبادرة، وإحداث شلل في منظومة 
القدرات  استنزاف  إلــى  بالإضافة  الــقــرار،  اتخاذ 
التسليحية المحدودة بالتزامن مع قطع خطوط 
الإمداد، وذلك وفقاً لمديات زمنية مطولة لم تكن 
فــي حــســبــان الــفــاعــل الــانــظــامــي، أي حـــزب الله 
وحــمــاس. وهــذا مــا يفسر إطــالــة أمــد الــحــرب في 
غزة، والتباطؤ في العملية البرية على الحدود 

الشمالية للكيان.
ــنـــزاف الــطــويــل،  ــتـ خــــوض المـــعـــركـــة بــمــنــطــق الاسـ

الـــذي يسمى بقانون  الــقــانــون  الإنــســانــي؟ فهو 
ــــرب ويــــضــــع حـــــــــدوداً وإطــــــــــاراً لــلــعــمــلــيــات  ــــحـ الـ
الــعــســكــريــة، فــهــو يــمــنــع قــصــف المــدنــيــن أثــنــاء 
يمنع  وكذلك  والــحــروب،  العسكرية  الصراعات 
قصف الأشخاص الذين لا يشتركون بالمعارك، 
ــيـــات والــــجــــامــــعــــات  ــفـ ــتـــشـ ــنــــع ضـــــــرب المـــسـ ويــــمــ
والمــــــــدارس والأطــــبــــاء والمـــســـعـــفـــن، والأهــــــم من 
الجماعية  الإبــــادة  يــجــرّم ويمنع  فهو  كله  ذلــك 
ــعــــدو  ــل الــ ــعــ ــاذا فــ ــ ــمــ ــ والــــتــــهــــجــــيــــر الـــــقـــــصـــــري، فــ
مــاذا  والآن  غــزة،  فــي  القانون  بهذا  الصهيوني 

يفعل به في لبنان؟
إذا رجعنا إلى عام 2001 وبعد أيام من أحداث 
ــلــــول، قــــرر المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــــن خلفه  11 أيــ
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية مــحــاربــة الإرهـــاب 
وبدأ البطش المشرعن في أفغانستان والعراق، 
وعــنــدمــا لـــوّح جـــاك شــيــراك بالفيتو عــلــى قــرار 
بــأن حربها شرعية  بــررت أميركا  العراق  لغزو 
في وقت اتفق فيه جميع أساتذة القانون الدولي 
عــلــى أنـــه احــتــال وعــمــل غــيــر شــرعــي، وعندها 
دعا ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي، إلى 
أصبح  العالم  أن  باعتبار  المتحدة،  الأمــم  إلغاء 
الاتحاد  انهيار  بعد  المتحدة  الــولايــات  بقيادة 
السوفياتي. فكان كل العالم، بين الحرب العالمية 
ميثاق  الــبــاردة، يحترم  الحرب  ونهاية  الثانية 
ــه، ولـــكـــن بعد  ــ ــــراراتـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة وشـــرعـــيـــة قـ
التسعينيات  مطلع  العالم  على  أميركا  هيمنة 
المتحدة،  الأمــم  ميثاق  الحائط  بعرض  ضربت 
الثانية-الفقرة السابعة المتعلقة  لا سيما المادة 

ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــريــ ــبــــشــ وتــــحــــمّــــل الأكـــــــــــاف الــ
له  ر 

ّ
نظ الــذي  الحل  هــو  المحتملة،  والاجتماعية 

عدد من مراكز الدراسات الأميركية والإسرائيلية 
بمواجهة  المرتبطة  الأبــرز  المعضلة  عن  للإجابة 
ــراع  ــــي إطــــــــار الــــصــ ــور المــــقــــاومــــة فـ ــحــ حـــلـــقـــات مــ
 عـــن احـــتـــواء جبهة 

ً
الــاتــمــاثــلــي الـــقـــائـــم، فـــضـــا

المــقــاومــة عبر الاســتــفــراد بأطرافها وصـــولًا إلى 
الرأس وهو إيران.

صحيح أن الجهد الحربي المكثف في قطاع غزة 
على مـــدار سنة لــم يــفــضِ إلــى تحقيق الأهـــداف 
الإســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى الــتــي خــاضــت إســرائــيــل 
الـــحـــرب مـــن أجـــلـــهـــا، إلا أن الــــقــــراءة الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية لمآلات المشهد الميداني تفيد بنجاح 
الخطط في تهشيم جسم حماس بنسبة كبيرة، 
ــاول الآلــــــة الــعــســكــريــة  ــحـ ــتـ وهـــــو الأمــــــر الــــــذي سـ
الإسرائيلية تكراره في لبنان. ترافق ذلك مساعٍ 
مــبــاشــرة ونــاعــمــة لإحـــــداث شــــرخ بـــن المــقــاومــة 
وعمقها الجماهيري، سواء عبر الإرهاب المتمثل 
عبر  أو  الممتلكات  وتدمير  المدنيين  باستهداف 
تكثيف زخم من السيولة الإعلامية والمعلوماتية 
المناعة  وإضــعــاف  الجمعي  العقل  على  للضغط 

النفسية لبيئة المقاومة.
بيد أنه، في المقابل، ورغم الضربات الموجعة التي 
المــؤشــرات  مــن  فهناك مجموعة  الــحــزب،  تلقاها 
إعادة  التي تدعم فرضية تماسكه وقدرته على 

إنتاج منظومة القيادة والتحكم، وهي:
لتشكيلاته  والمــمــنــهــج  الــكــفــؤ  المـــيـــدانـــي  الأداء   -
اســتــطــاع سريعاً  الــحــزب  أن  يعني  مــا  القتالية، 
تطورات  مــع  والتكيف  لــديــه،  القيادة  فجوة  ردم 
المــعــركــة. فــإلــى الآن مــا زال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يناور على الحافة الأمامية للحدود من دون أن 

يحقق أي توغل فعلي في العمق.
- من الواضح أن المقاومة استعادت زمام المبادرة 
في الميدان؛ فصواريخها باتت تتوزع على قوس 
نـــاري أكــثــر عمقاً وزخــمــا، مــا تسبب فــي إلــحــاق 
العسكرية والمــدنــيــة،  المــاديــة  فــي الأصــــول  الأذى 
وأفقد المستوطنين أي ضمانة أمنية للمكوث في 

منطقة الشمال.
البنيوية،  الأمنية  للثغرة  الجزئي  الاســتــدراك   -
أقل خطورة  ديناميات تواصل وتنسيق  وخلق 
استهداف  في  الفشل  ذلــك  على  يدلل  وانكشافاً، 
ــيــــادات المـــســـتـــوى الــعــســكــري إلــــى الآن،  بــعــض قــ
والــتــي يــعــدهــا الإســرائــيــلــي مــســؤولــة عــن إدارة 

الدفة العسكرية حالياً.
-ثــنــائــيــة الــخــطــاب والمـــيـــدان، أو تــنــاســق الــرؤيــة 

بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول. وبدأت 
أميركا بإسقاط أنظمة وتركيب أنظمة.

المــنــدوب الإسرائيلي  الــعــالــم شــاهــد تمزيق  كــل 
لميثاق الأمـــم المــتــحــدة، ولا يـــزال الــعــالــم يشاهد 
كــيــف أن إســرائــيــل لا تــكــتــرث لــلــقــانــون الــدولــي 
الإساني، والأكثر من ذلك هي لا تكترث لمجلس 
اعتبار  الدولية ولا تعطي أي  الأمــن والشرعية 
البشر  إحـــراق  ومنع  لوقف  الــدولــيــة  للتدخلات 
فـــي غــــزة وتــدمــيــر مـــراكـــز الإيــــــواء عــلــى رؤوس 
الــنــازحــن والمــشــرديــن فــي غـــزة ولــبــنــان… هــذا 
الــتــمــادي، مــن دون أدنـــى شـــك، يـــدل عــلــى ضــوء 

أخضر من راعية إسرائيل.
ــــوارد المـــعـــطـــيـــات لــتــشــيــر إلـــــى أن  ــتـ ــ ــن هـــنـــا، تـ مــ
ــدة تـــســـعـــى نـــحـــو تـــعـــديـــات  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الدولي  والقانون  الحروب  قانون  في  جوهرية 
الذي سيقوم  الدولي الإنساني  العام والقانون 
عــلــى قـــواعـــد جـــديـــدة أمــيــركــيــة تــســعــى عــبــرهــا 
فـــي تــبــريــر الــضــربــات بــكــل الاتـــجـــاهـــات بــهــدف 
ــة الـــقـــطـــبـــيـــة لــلــعــالــم  ــ ــاديــ ــ ــلـــى الأحــ ــة عـ ــافـــظـ المـــحـ
بــقــيــادتــهــا. لــيــصــبــح الــقــانــون الـــدولـــي الــجــديــد 
يـــبـــيـــح قــــصــــف المـــســـتـــشـــفـــيـــات والإســـــعـــــافـــــات 
والجمعيات  والــصــحــافــيــن  الطبية  والــطــواقــم 
الــدفــاع عــن النفس  الدولية الإنسانية فــي حــال 

وملاحقة »الإرهابيين« حسب تعبيرهم.
ــرب مـــيـــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة  ــ لـــقـــد تــــم عــمــلــيــا ضـ
والديباجة الأساسية، فهذه المؤشرات، وبحسب 
القانون  إلغاء  إلــى  تشير  التاريخية،  التجارب 
القائم والذهاب إلى قانون جديد يبيح لأميركا 

الــذي تجلى في  العسكري،  الأداء  السياسية مع 
الــعــام الشيخ نعيم قاسم،  نــائــب الأمـــن  خــطــاب 
ومــــا تــــاه مـــن تــرجــمــة مــيــدانــيــة مــبــاشــرة تــؤكــد 

تماسك الجسم القيادي للحزب.
-الـــشـــرعـــيـــة الــصــلــبــة الـــتـــي تــســبــغــهــا الــحــاضــنــة 
الاجتماعية على الفعل المقاوم، حتى في خضم 
بهذا  لتمسكها  نتيجة  الباهظة  للأثمان  دفعها 
الخيار، إن لناحية التضحية بالأنفس والمصالح 
ــا تــتــكــبــده مـــن عـــنـــاء الـــنـــزوح  الاقـــتـــصـــاديـــة أو مـ
واللااستقرار الاجتماعي. وذلك رغم استهدافها 
وبين  بينها  التفكيك  بغية  الــقــوة،  أنـــواع  بشتى 

المقاومة.
الإنــجــازات  مــن  الإسرائيلي جملة  الجيش  حقق 
التكتيكية فــي كــل مــن غــزة ولــبــنــان، بعضها لم 
يكن يتوقع أن ينجزها بهذه الفعالية والسرعة، 
ذلــك لا  أن  إلا  اللبنانية،  الجبهة  خصوصاً على 
يعد انتصاراً إذا لم يستتبع بدخول بري ناجح، 
ــــادلات وتــكــريــســهــا فــي  ــعـ ــ ــادر عـــلـــى تــثــبــيــت المـ ــ قــ
الجوي  فالتفوق  الواقع؛  الجغرافيا وعلى أرض 

لا يحسم معركة أو حرباً.
أسهم الزهو، الناجم عن النجاحات الإسرائيلية 
المـــتـــســـارعـــة والمــتــتــالــيــة فـــي تــوجــيــه الــضــربــات 
الــتــكــتــيــكــيــة إلــــى حــــزب الـــلـــه، فـــي تــحــفــيــز الــــرؤى 
الـــطـــمـــوحـــة المـــخـــتـــزنـــة فــــي الـــعـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
وإحيائها، فانبرى نتنياهو للحديث عن إعادة 
تشكيل الــخــارطــة الــســيــاســيــة لــلــشــرق الأوســــط، 
وإضـــعـــاف مــحــور المــقــاومــة، مــع أنـــه إلـــى الآن لم 
ــا مـــن أهـــدافـــه المــعــلــنــة في  يــســتــطــع أن يــحــقــق أيــ
غزة. إذاً، ما يقوم به نتنياهو فعلياً هو السعي 
نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التكتيكية 
ليعمد  المــقــاومــة،  الــوازنــة على مستوى جبهات 
إلـــى تــســويــقــهــا كــانــتــصــار لــلــكــيــان فـــي المــنــطــقــة، 
ــادلات الـــقـــوة الـــســـائـــدة. ولــــذا،  ــعــ ــولًا فـــي مــ وتــــحــ
نجده ينتقل من جبهة إلى أخرى، مستفيداً من 
الفراغ والضعف السياسي في الإدارة الأميركية، 
ومستثمراً اللحظة الانتخابية في واشنطن عبر 

اللعب على تناقضاتها.
بيد أن المــأزق الإستراتيجي الكبير الذي تعاني 
مــنــه الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة هـــو الافـــتـــقـــار إلــى 
ــوة إلــــى نــفــوذ  ــقـ ــقــــدرة عــلــى تــحــويــل فـــائـــض الـ الــ
إلى  التكتيكي  الإنجاز  ترجمة  أي  إستراتيجي، 
بالتحديد  هــذا  إستراتيجية.  سياسية  أهـــداف 
ــة  ــيـ ــنـ ــنــــه عـــــــدد مـــــن الــــــــدراســــــــات الأمـ مـــــا حـــــــذر مــ
والإستراتيجية وأخذ حيزاً واسعاً من النقاشات 
الداخلية الإسرائيلية، كما خلصت إليه مجموعة 

أراد إصــدار أمر توقيف لنتنياهو وغالانتس؛ 
حتماً إنــهــا تــفــرض قــانــونــا جــديــداً لأنــهــا تبرر 
القوة المفرطة والمحرمة وهي تعطي  استخدام 
تفسيرات جديدة خارج إطار الشرعية المعترف 
بها دولياً وخــارج إطار الأعــراف والاجتهادات 
السابقة. فهي تبرر، باسم الضربات الاستباقية 
ــقـــاوم في  والــوقــائــيــة، وخـــاصـــة أنــهــا تــصــف المـ
أرضه بأنه إرهابي، وتبرر للمعتدي أنه مدافع 
بالسابق  بنفسها  فعلته  مــا  وهـــذا  نفسه،  عــن 
ــار الــشــامــل،  ــعــــراق بــحــجــة أســلــحــة الــــدمــ فـــي الــ
قــتــلــت الــعــراقــيــن وأســقــطــت الــنــظــام واحــتــلــت 
العراق. وبحجة ملاحقة بن لادن، قتلت الأفغان 
لا  ليبيا.  احتلت  وكــذلــك  أفغانستان،  واحتلت 
نــنــســى أن جــــورج بــــوش هـــو مـــن صــنــع سجن 
ــحــتــرم فــيــه اتــفــاقــيــات 

ُ
غــوانــتــانــامــو الــــذي لـــم ت

جــنــيــف مــن حــيــث مــعــامــلــة الأســــرى حــيــث منع 
عنهم حق الدفاع عن النفس وتوكيل محامين 
قطت لهم 

ُ
ولاقوا أشد التعذيبات وهم عراة والت

صور لا تليق بالآدمية.
كل هذا أساسه 11 أيلول 2001 وصدور قرار 1373 
الإرهـــاب،  بمحاربة  الحق  لأميركا  أعطى  الــذي 
على  الجهنمي  الهجوم  أبـــواب  لها  فتحت  لقد 
كل الشرق وكل من لا يقف معهم حسب نظرية 
بـــوش، عندها لــم تعد تنظر إلــى أي مــدنــي ولا 
واستشفائية  وثقافية  معالم حضارية  أي  إلى 
وصحافية، بفسفور أبيض ويورانيوم وقنابل 
ــاور، كل  ــغــ ــن الارتـــجـــاجـــيـــة لــتــدمــيــر المــ الألـــــف طـ
ــعــمــل فـــي أفــغــانــســتــان. وهـــكـــذا بـــررت 

ُ
ذلــــك اســت

ــتــــمــــرار فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات،  الـــبـــقـــاء والاســ
بعد  هائلة  وشعورية  عاطفية  بشحنة  مدفوعاً 
اغتيال القائد الذي عبر به كل المحن والصعوبات 
على مدى ما يقارب الأربعين عاماً، ولذا إنه من 
ــراء مــقــارنــة بـــن الــلــحــظــة السياسية  ــ الــخــطــأ إجـ
الــراهــنــة ومــا حصل فــي اجــتــيــاح عــام 1982، بل 
الأقــــرب إلـــى الــصــواب اســتــجــاء المــشــتــركــات بين 

وإسرائيل استخدام القوة المفرطة بحجة الدفاع 
عن النفس ولاحقاً بحجة الضربات الاستباقية 
الــدفــاع عــن الأمــن القومي لأميركا،  وثــم بحجة 
ولــكــن الـــســـؤال: مــن يــحــدد الــجــهــات الإرهــابــيــة؟ 
ــــن الــقــومــي لأي دولــــة؟  ــــدود الأمـ ومــــن يـــحـــدد حـ
ومن يؤكد صوابية الضربات الاستباقية تجاه 

 على أخرى؟
ً
منظمة أو دولة لم تعتدِ أصلا

إن ما فعلته إسرائيل في غزة يفوق عشرات آلاف 
ــرات مــا فعلته حــمــاس فــي جـــدار غـــاف غــزة  المــ
يــوم 7 تشرين، ولــم يكن ليستنكر أحــد حصار 
إســرائــيــل لــغــزة طـــوال عشر ســنــوات مــن الجوع 
والاضطهاد والأسر وأربع حروب مدمرة، حتى 
برت غزة أكبر سجن في العالم، فهل من غير 

ُ
اعت

المسموح لثلة من شباب غزاويين فعل أي شيء 
لفك هذا الحصار؟

ومع ذلك، لم يتدخل أحد لوقف الإبادة في غزة. 
ومن الذي يبرر لإسرائيل أن تفعل ما تفعله في 
لبنان من قتل ودمار مفتوح وذلك فقط بسبب 
تحرك ثلة من شباب المقاومة في لبنان بهدف 
إيــقــاف المـــجـــازر الــتــي تــقــع فــي فلسطين وليس 
أكثر. إسرائيل تتغطرس بكل الأسلحة المحرمة 
ــداً مــن الــتــفــوه لا بالكلمة ولا  دولــيــا وتــمــنــع أحـ
أميركياً هو  المــبــرر  التغطرس  هــذا  بــرصــاصــة، 
المـــؤشـــر لمــخــاض قـــانـــون دولــــي إنــســانــي جــديــد 

وليس فقط لشرق أوسط جديد.
من اللافت أن الولايات ليست عضواً في عدد من 
الاتفاقات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، 
فقد هددت مدعي عام المحكمة بعقوبات عندما 

مــن مــؤتــمــرات الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي وفــي 
مقدمتها مؤتمر هرتسيليا في عام 2020.

خلاصة القول: من السابق لأوانه استباق نتائج 
المعركة الــدائــرة والــبــنــاء على ســقــوط حــزب الله 
في  المقاومة  أن  أو عسكرياً، خصوصاً  سياسياً 
الحزبية،  أو  التنظيمية  الحالة  تــجــاوزت  لبنان 
وتحولت إلى مجتمع متجذر، يملك كل مقومات 

أميركا لنفسها استخدام كل شيء محرم دولياً 
لمــواجــهــة خــصــم قــد يــكــون أكـــذوبـــة أمــيــركــيــة أو 
وهماً بالحد الأدنى، إنما الغاية هي السيطرة. 
لقد منعوا بالأمس المساعدات الغذائية عن غزة، 
وثم أحرقوا بالفسفور خيام قماشية للنازحين، 
ويقصفون في العاصمة بيروت بنايات أحياء 
النازحين، وثــم قصفت إسرائيل  بــآلاف  مكتظة 
الصليب  علم  عليها  إنسانية  مساعدات  قافلة 
الأحمر في بعلبك، وهم علناً يهددون المسعفين 
ويـــضـــربـــون جــــرافــــات الإنــــقــــاذ، وهـــــــددوا قـــوات 
الــيــونــيــفــيــل الـــدولـــيـــة بـــإخـــاء الـــشـــريـــط الأزرق 
بــعــمــق 5 كــيــلــومــتــرات، فــيــمــا الـــقـــانـــون الــدولــي 
يمنع قطع المياه والكهرباء. نحن لا ننعي فقط 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، إنــمــا أيــضــا نتوقع 

قانوناً جديداً يبيح ما يجري.
بـــعـــد كــــل ذلـــــــك، بــــايــــدن وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
حق  شعار  يحملون  وكندا  وأستراليا  وألمانيا 
إســـرائـــيـــل بـــالـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، ويــــبــــررون كل 
شيء لإسرائيل. بالأمس قالت وزيرة الخارجية 
الألمانية: »إن الدفاع عن النفس لا يقتصر على 
مــهــاجــمــة الإرهــابــيــن فــقــط بــل تــدمــيــرهــم حتى 
ألمانيا،  هــو موقف  هــذا  المدنيين،  استهدفت  لــو 
وهذا هو أمن إسرائيل«. عندما نسمع تصريح 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة نــفــهــم مـــبـــاشـــرة الــرســالــة 
الأميركية واليهودية التي يراد لها أن تعبّر عن 

القانون الجديد.

* باحث في القانون الدولي

المشروع  أراد  عندما   ،2006 تموز  وحــرب  الــيــوم 
الشرق  تشكيل  يعيد  أن  الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي 
النتيجة  فكانت  اللبنانية،  البوابة  من  الأوســط 
مــعــاكــســة تــمــامــا، وتـــحـــوّل حـــزب الــلــه إلـــى لاعــب 
إقليمي بارز. فعلياً، ما زالت الحرب في بداياتها، 

وبين البداية حتى النهاية ميدان ورجال.
* باحث في العلاقات الدولية

هذه المؤشرات، وبحسب 

التجارب التاريخية، تشير إلى 

إلغاء القانون القائم والذهاب 

إلى قانون جديد يبيح لأميركا 

وإسرائيل استخدام القوة 

المفرطة

المقاومة في لبنان

تجاوزت الحالة التنظيمية أو 

الحزبية، وتحولت إلى

مجتمع متجذر، يملك كل 

مقومات البقاء والاستمرار 

في مواجهة التحديات

أميركا وإسرائيل في مخاض  قانون دولي جديد

هل سقط حزب الله؟

على الغلاف

كاريكاتير              نهاد علم الدين

الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331

سلسلة جبال لبنان الجنوبية



1011 العالمالعالم

على الغلاف

الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331

د استهداف تل أبيب
ّ

جد
ُ

صنعاء ت

أول عملية بعد نشر »ثاد«

رة لتشديد الحصار
َّ

محاولة مكر

سوريا - لبنان: المعابر تحت العدوان

صنعاء - رشيد الحداد

فــــــي تـــــحـــــول نـــــوعـــــي جــــــديــــــد، تـــمـــكّـــنـــت 
الـــقـــوات الـــصـــاروخـــيـــة الــيــمــنــيــة، أمـــس، 
من استهداف قاعدة عسكرية شرق تل 
يمنية تستهدف  أول عملية  فــي  أبــيــب، 
ــــول مــنــظــومــة  الـــكـــيـــان بـــعـــد إعــــانــــه دخــ
»ثــــاد« الأمــيــركــيــة المـــضـــادة لــلــصــواريــخ 
الخدمة، في صحراء النقب، خلال الأيام 
في  الجديدة  العملية  الماضية. وجــاءت 
ي صنعاء تهديدات أميركية 

ّ
أعقاب تلق

ــيـــة، وفــي  ــلـ بــفــتــح جــبــهــات إشـــغـــال داخـ
الــذي كشفت فيه مصادر عبرية  الوقت 
عن تعرض الكيان، أخيراً، لهجوم يمني 
بــواســطــة ســـرب مــن الــطــائــرات المــســيّــرة 

البعيدة المدى.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم الــقــوات المسلحة 
أمــس،  ســريــع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
ــة«  ــيــ ــيـــة عـــســـكـــريـــة »نــــوعــ ــلـ ــيـــذ عـــمـ ــفـ ــنـ تـ
ــدة عـــســـكـــريـــة لــلــعــدو  ــ ــاعـ ــ اســـتـــهـــدفـــت قـ
الإســرائــيــلــي شــرقــي مــنــطــقــة تـــل أبــيــب. 
ــفــذت 

ُ
ن العملية  أن  بــيــان،  فــي  ــــح،  وأوضـ

بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي فــــرط صــوتــي من 
نوع »فلسطين 2«، مؤكداً أن »الصاروخ 
نجح فــي الــوصــول إلــى هــدفــه وتــجــاوز 
ــات الاعـــتـــراضـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــومـ ــظـ ــنـ المـ
والإسرائيلية«، ومشيراً إلى أن العملية 
تـــأتـــي ضـــمـــن »المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
مــــراحــــل الــتــصــعــيــد فــــي مـــعـــركـــة الــفــتــح 
ــاداً  ــنــ ــــدس إســ ــقـ ــ المـــــوعـــــود والــــجــــهــــاد المـ
لــطــوفــان الأقــصــى«. وأعــلــن »الاســتــمــرار 
فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 

العدوان  وقــف  حتى  الإسرائيلي  العدو 
ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان 

على لبنان«.
وتـــعـــدّ هـــذه الــعــمــلــيــة الــتــي أكــــدت قـــدرة 
صنعاء على ضرب أي أهداف عسكرية 
فـــي عــمــق الــكــيــان، الأولـــــى المــعــلــنــة منذ 
العام  اليمنية  الإســنــاد  دخــول عمليات 
أيضاً  مقدّمة  أنها  إلا  أيــام،  قبل  الثاني 

الله«،  لسلسلة هجمات وعدت »أنصار 
بتنفيذها  قادتها،  من  عــدد  لسان  على 
وفي  المقبلة.  المرحلة  الكيان خــال  ضد 
الــوقــت الـــذي اعــتــرف فــيــه إعـــام الــعــدو، 
ــــن، بـــتـــعـــرّض فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــنـ ــ الإثـ
لــهــجــوم يمني مــن دون ذكـــر المــزيــد من 
ــم على 

ّ
الــتــفــاصــيــل، فـــإنـــه حـــــاول الــتــكــت

تــتــطــرّق وسائل  ولــم  الأخــيــرة،  العملية 
ــك فـــــي إطـــــار  ــ ــ إعـــــامـــــه لــــهــــا. ويـــــأتـــــي ذلـ
بعها إسرائيل 

ّ
سياسة التعتيم التي تت

فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لإخـــفـــاء الــكــثــيــر من 
الــحــقــائــق عــلــى المــســتــوطــنــن، لا سيما 

أن عــــدداً مـــن الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة اتــســم 
الدفاع  منظومات  تجاوز  على  بالقدرة 
الجوي الحديثة للكيان. ويأتي الهجوم 
الأحـــدث فــي تــل أبيب فــي أعــقــاب تأكيد 
العسكرية  العمليات  مواصلة  صنعاء 
ــواً وبــحــراً،  ضـــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي جـ
ــدة مـــغـــريـــة  ــ ــديــ ــ ــا جــ ــ ــــروضــ ورفــــضــــهــــا عــ
قدمتها واشنطن عبر وسطاء إقليميين 
ودولـــيـــن، فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لتحييد 

جبهة الإسناد اليمنية. 
يـــمـــنـــي   »2 »فـــــلـــــســـــطـــــن  وصــــــــــــــــــــاروخ 
الــصــنــع، وهــو أحــد طــــرازات الــصــواريــخ 
التي دخلت  الفرط صوتية  الباليستية 
الخدمة في أيلول الماضي، ويصل مداه 
إلـــى 2150 كــيــلــومــتــراً وســرعــتــه إلـــى 16 
ماخ، ويحمل اسم فلسطين وخارطتها 
وعـــلـــمـــهـــا والـــكـــوفـــيـــة. كـــمـــا أنـــــه يــمــتــلــك 
القدرة على المناورة وتضليل الدفاعات 
ــتــــطــــورة،  ــــت مــ ــانـ ــ ــتــــى لـــــو كـ الــــجــــويــــة حــ
ويــســتــطــيــع قــطــع مـــســـافـــات كــبــيــرة في 
غضون دقائق، ولديه 4 شفرات هوائية 
تــســاعــد فــي ضــبــط مـــســـاره، ويستخدم 
ــــذي يــتــمــيّــز بــســرعــة  الـــوقـــود الــصــلــب الـ
احتراقه وقدرته على توليد قوة دفع في 
وقت قصير، كما يمكن تخزينه لفترات 
ــلــه، ويــعــد أســهــل 

ّ
طــويــلــة مـــن دون تــحــل

ــا فـــي الــتــشــغــيــل، ويــتــطــلــب  ــانـ ــر أمـ ــثـ وأكـ
يزيد صعوبة  مــا  أقــل،  لوجستياً  دعماً 
الــصــاروخ. وأطلق هــذا الجيل  اكتشاف 
لأول مرة في حزيران الماضي بصاروخ 
»فــلــســطــن 1«، وفـــقـــا لـــإعـــام الــحــربــي 

اليمني. 

علاء حلبي

بالتزامن مع العدوان الكبير المستمر 
مــن مجازر  لــبــنــان، ومــا يتخلله  على 
ــــال  ــتـ ــ ــد الاحـ ــمّــ ــعــ ــة، يـــكـــشـــف تــ ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر ضـــرب المــعــابــر 
ــه  ــاولاتــ ــحــ ــان وســـــــوريـــــــا، مــ ــنــ ــبــ ــــن لــ بــ
ــلـــى  تـــــوســـــيـــــع دائـــــــــــــــرة الــــــحــــــصــــــار عـ
اللبنانيين، في ظل نزوح مئات الآلاف 
ــــى ســـوريـــا  ــــن الـــســـوريـــن إلـ مــنــهــم ومـ
المـــجـــاورة الــتــي أعــلــنــت فــتــح أبــوابــهــا، 
واســتــنــفــرت كـــل وزاراتــــهــــا لاســتــقــبــال 
الـــوافـــديـــن وتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــم. إذ 
بــعــدمــا تــســبّــب الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
العنيف على معبر المصنع في الرابع 
الطريق  فــي قطع  الــحــالــي  الشهر  مــن 
المـــؤديـــة إلــيــه مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي، 
وتــوقــف حــركــة الــســيــارات، واضــطــرار 
العبور سيراً على الأقــدام  إلــى  الآلاف 
مسافات طويلة، في ظل عدم إصلاح 
الــطــريــق حــتــى الآن، أعــــادت إســرائــيــل 
قصف محيط المعبر، في غارة تسببت 
فــي أضـــرار مــاديــة فــي البنى التحتية 

هناك. 
للمرة  المصنع  ويأتي استهداف معبر 
ثــاثــة أسابيع،  مــن  أقــل  الثانية خــال 
بــعــد بــضــع ســـاعـــات مـــن عــــــدوان آخــر 
اســتــهــدف محيط تــال بــلــدة بيت جن 
فـــي ريــــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
ــم مــخــاطــر كــبــيــرة في  ــ ــذي راكـ ــ ــر الـ ــ الأمـ
ــحــــرب،  ــن الــ ــ ــور الــــفــــاريــــن مـ ــبــ ــة عــ ــركــ حــ
خصوصاً بعد أن تعرض معبر مطربا 
فــي ريـــف حــمــص لـــعـــدوان أخــرجــه من 
 عـــن اســتــهــداف معبر 

ً
الــخــدمــة، فــضــا

جــديــدة يــابــوس. والجدير ذكـــره، هنا، 
أن ما بين سوريا ولبنان ستة معابر 
شــرعــيــة، هـــي: مــعــبــر المــصــنــع، ومعبر 
الدبوسية الذي يربط قريتي العبودية 

سوريا،  فــي  والدبوسية  لبنان  شمال 
الشمالي  البقاع  في  الجوسية  ومعبر 
والمـــــؤدي إلـــى بــلــدة الــقــصــيــر فــي ريــف 
ــــذي يــربــط  حـــمـــص، ومـــعـــبـــر تــلــكــلــخ الــ
ــي ريــــــف حــمــص  ــ ــــن بــــلــــدة تـــلـــكـــلـــخ فـ بـ
ومنطقة وادي خالد، ومعبر العريضة 
ــذي يـــربـــط بـــن طـــرطـــوس الــســوريــة  ــ الـ
وطرابلس اللبنانية، ومعبر مطربا في 
الاستهدافات  وتسببت  حــمــص.  ريــف 
»المصنع« في عرقلة حركة  لـ المستمرة 
الــســيــر، فــي ظــل صــعــوبــة الــتــحــول إلــى 
ــا يــتــطــلــبــه الأمـــــر من  مــعــابــر أخــــــرى، لمـ
إلى  إضــافــة  الكيلومترات،  مئات  قطع 
المــــخــــاوف المــســتــمــرة مـــن تـــعـــرض تلك 
جديدة.  إسرائيلية  لاعــتــداءات  المعابر 
ــر الإدارة  ــك، بــحــث وزيــ فـــي غــضــون ذلــ
المحلية والبيئة السوري، لؤي خريطة، 
العليا للإغاثة«،  »اللجنة  يــرأس  الــذي 
مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة 
الإنمائية والإنسانية، آدم عبد المولى، 
ــهـــود الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة  ــم جـ ــ دعـ
للنازحين من لبنان وتطوير مشاريع 

ــر. ونـــــاقـــــش خـــريـــطـــة  ــكــ ــبــ الــــتــــعــــافــــي المــ
استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء 
ــــم المــتــحــدة  الــوطــنــيــن ومــنــظــمــات الأمـ
للوافدين،  المنظمة  الاستجابة  لتأمين 
الــتــي اتخذتها  إلــى الإجــــراءات  مشيراً 
ــابـــة  ــتـــجـ الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة لـــاسـ
احتياجاتهم  وتأمين  لهؤلاء،  الطارئة 
الإنسانية، وافتتاح مراكز الإيواء لهم. 
كــمــا ذكّـــر خــريــطــة بــأهــمــيــة الاســتــمــرار 
فـــي تــنــفــيــذ خــطــط »الــتــعــافــي المــبــكــر«، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى قــطــاعــات أســاســيــة 
والصرف  المياه  الصحة،  التعليم،  هي 
ــل الــــعــــيــــش، لــتــمــكــن  ــ ــبـ ــ الــــصــــحــــي وسـ
أنفسهم،  على  الاعتماد  من  السوريين 
المساعدة  إلى  المحتاجين  وبما يخفف 
الإنسانية، ويسهم بالتالي في تهيئة 
ــودة الــــاجــــئــــن، عـــلـــمـــا أن  ــ ــعـ ــ ــاخ لـ ــ ــنـ ــ المـ
ســوريــا افتتحت نحو 20 مــركــز إيــواء 
مــؤقــتــا لــلــوافــديــن مـــن لــبــنــان، مــوزعــة 
بــــن دمـــشـــق وريــــــف دمـــشـــق وحــمــص 
ــيـــة وطــــرطــــوس وحــــمــــاة. وفــي  والـــاذقـ
ــه، أكـــد مــديــر الــتــربــيــة في  ــ الــســيــاق ذاتـ
حمص، فــراس عياش، في تصريحات 
صحافية، أن مــدارس المدينة مستمرة 
في استقبال وتسجيل أبناء الوافدين 
السوريين،  والعائدين  اللبنانيين  مــن 
ــن الـــثـــبـــوتـــيـــات الــتــي  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
يُــفــتــرض أن تستكمل لاحــقــا. وأوضــح 
ــئــــك، والـــذيـــن  أن عــــدد الـــطـــاب مـــن أولــ
التحقوا بمدارس المحافظة في مناطق 
وتلكلخ  وجــديــدة  والــقــريــتــن  القصير 
أمس،  بلغ حتى صباح  التين،  وخربة 
في   3325 منهم  وطــالــبــة،  طالباً   3390
ــاســــي و65 في  الــتــعــلــيــم الأســ مــرحــلــة 
إلى  مشيراً  الــثــانــوي،  التعليم  مرحلة 
أن العدد يتزايد بشكل يومي، ومؤكداً 
فــي حمص  التربية  مديرية  اســتــعــداد 

لاستقبالهم.

رات غزة
ّ

العدوان يأتي على مقد

خسائر أولية بـ 35 مليار دولار

انتقال التطهير العرقي إلى بيت لاهيا

فشل مخطط التهجير
ُ

المقاومة ت

بلغت الخسائر 

المباشرة لقطاع 

الإسكان 18 ملياراً 

و500 مليون دولار

مة 
ّ

الهجوم مقد

لسلسلة عمليات وعدت 

صنعاء بتنفيذها

اغتيال السنوار 

أظهر أن المقاومين 

يعملون بشكل 

كون 
ّ
لامركزي ويتحر

وفقاً لمقتضيات 

الميدان

على الغلاف

)أ ف ب( 

استهداف معبر المصنع هو الثاني 

خلال أقل من ثلاثة أسابيع )أ ف ب(

القاهرة - الأخبار

إلــى إســرائــيــل،  الـــذي قدمته  المــقــتــرح  الـــرد على  تنتظر مصر 
الأحــد المــاضــي، بشأن »وقــف مؤقت لإطــاق الــنــار فــي قطاع 
ــزة، يــســمــح بــاســتــعــادة بــعــض الأســـــرى« المــحــتــجــزيــن لــدى  غــ
المقاومة. وفي حين كان قد ناقش المسؤولون المصريون هذا 
المقترح بشكل موسع مع رئيس »الشاباك«، رونين بار، خلال 
زيارة الأخير إلى القاهرة الأحد الماضي، فإن القاهرة لم ترغب 
في الكشف عن تفاصيل مبادرتها إلى حين تلقي الرد من تل 
د 

ّ
ول التفاصيل  لتلك  الإسرائيلي  التسريب  لكن  عليها.  أبيب 

استياءً مصرياً كبيراً خلال اليومين الماضيين، خصوصاً أن 
مصر لم تعرض خطتها بشكل تفصيلي على المقاومة.

وبحسب مصدر مصري تحدث إلى »الأخبار«، فإن المقترح 
دم من قِبل رئيس المخابرات المصري، حسن رشاد، في أول 

ُ
ق

انخراط له بشكل مباشر في الملف بعد توليه منصبه حديثاً. 
ويأتي تقديم المقترح الجديد، بحسب المصدر، لأسباب عدة، 
في مقدمتها »الرغبة المصرية في تخفيف الضغط على شمال 
غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع لتحسين الوضع الإنساني 
 اقتناع الــقــاهــرة بــأن التقدم في 

ّ
ولــو بشكل مــؤقــت«، فــي ظــل

المفاوضات »لن يحدث إلا بعد الانتخابات الأميركية«. على أن 
مصر ناقشت مبادرتها بشكل موسع مع الولايات المتحدة، 
قبل عرضها بصيغتها النهائية التي تبلورت بناءً على بعض 
مطالب رئيس »الشاباك«، الذي من المرتقب أن يزور القاهرة، 

مرة أخرى، الأسبوع المقبل.
المــصــدر »ضبط  بــمــا يسميه  تـــزال مــصــر ملتزمة  وفــيــمــا لا 
والانتهاكات  رفــح  معبر  مسألة  مع  التعامل  لناحية  النفس« 
فــإن »سيناريوهات  »فــيــادلــفــيــا«،  مــحــور  الإســرائــيــلــيــة على 
عــدة يــجــري إعــدادهــا مــن جــانــب فــريــق جــديــد فــي المــخــابــرات 
الملف بشكل تدريجي«. ويضيف المصدر  المصرية سيتولى 
الــدخــول فــي النقاط  لت إرجـــاء 

ّ
أن »المــخــابــرات المــصــريــة فض

الخلافية مع تل أبيب، في محاولة للتهدئة المؤقتة التي يمكن 
أن تسهم في تحسين الوضع الإنساني في غــزة«، لافتاً إلى 
أنها »طلبت من الإمارات الضغط على الحكومة الإسرائيلية«، 
وأنها تعمل على »الانخراط بشكل أكبر مع أطراف عربية في 

ق بمسارات التهدئة«.
ّ
ما يتعل

مصر تنتظر رد إسرائيل 

على مقترحها

مليار و850 مليون دولار«.
ويــــــبــــــن مــــــديــــــر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــامــــــي 
ــبــــدئــــي  المــ الــــتــــقــــديــــر  أن  الــــحــــكــــومــــي 
الإســكــان،  لقطاع  المــبــاشــرة  للخسائر 
مــلــيــون دولار،  مــلــيــاراً و500   18 بــلــغ 
بعدما »دمّر الاحتلال 150,000 وحدة 
وحدة  و80,000  كلياً،  تدميراً  سكنية 
لــلــســكــن، و200,000  لــم تــعــد صــالــحــة 
وحدة دمّرها بشكل جزئي«. ويضيف 
استهدفت  الإســرائــيــلــيــة  ــقـــوات  »الـ أن 
ــاع الــــديــــنــــي، فــلــبــغ عـــدد  ــطـ ــقـ أيـــضـــا الـ
ــائـــس الـــتـــي دمّـــرهـــا  ــنـ ــكـ ــد والـ ــاجـ المـــسـ
 214 بـــيـــنـــهـــا  ــــن  مـ  ،611 ــــي 

ّ
ــل كــ بـــشـــكـــل 

مسجداً دمّرت بشكل جزئي، كما دمّر 
ي، لتصل 

ّ
3 كنائس بشكل جزئي وكل

خــســائــر هـــذا الــقــطــاع إلـــى نــحــو 350 
مــلــيــون دولار«. كـــذلـــك، يــلــفــت إلـــى أن 
فت تماماً 

ّ
»المصانع على أنواعها توق

عن العمل، وبلغت خسائرها المبدئية 
إذ  حوالى مليار و125 مليون دولار، 
ف تشغيل الآلات والمعدات اللازمة 

ّ
توق

ــة  ــ ــا أحــــــــدث أزمـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج، مـ

غزة - هداية محمد التتر

ــلـــي،  ــدأ جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ ــ بـ
منذ ما يزيد على عــام، حملة تدمير 
 مــا لــه صلة 

ّ
غــيــر مسبوقة طــالــت كـــل

قــطــاع غــــزة، متسبّباً  بــحــيــاة أهـــالـــي 
فـــي وقـــــوع خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة 
الإعلامي  المكتب  لمدير  ووفقاً  هائلة. 
الــحــكــومــي، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، فــإن 
ــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة أحـــدثـــت  ــ »حــ
أضراراً هائلة وكبيرة وغير مسبوقة 
ــا«. ويـــوضـــح  ــيــــويــ فــــي 15 قـــطـــاعـــا حــ
الــثــوابــتــة، فــي حــديــث إلــى»الأخــبــار«، 
أن »الخسائر الإجمالية الأولية بلغت 
أكــثــر مـــن 35 مــلــيــار دولار. فــقــد دمّـــر 
الاحتلال القطاع الصحي، بما فيه من 
وقتل  صــحــيــة،  ومـــراكـــز  مستشفيات 
الكوادر الطبية، ومنع دخول الأدوية 
ــقـــطـــاع، مــتــســبّــبــا فـــي خــســائــر  إلــــى الـ
أولية تقدّر بنحو 575 مليون دولار، 
فيما بلغت خسائر القطاع التعليمي 
)جــامــعــات، كليات ومـــدارس( حوالى 

الــتــبــادلــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تحريك 
ــام. أيــضــا،  ــ الـــســـوق المــحــلــيــة بــشــكــل عـ
ــتـــال الــقــطــاع  لـــم يــســتــثــنِ جــيــش الاحـ
ــدم عــلــى اســتــهــداف  ــ الإعــــامــــي، بـــل أقـ
مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة 
ــن فـــضـــائـــيـــات وإذاعــــــــــات ووكــــــالات  مــ
ــيــــة، ودمّـــــر  ــز إعــــامــ ــ ــراكـ ــ ــبــــاريــــة ومـ إخــ
القطاع  هذا  ر خسائر  لتقدَّ أجهزتها، 

بـ400 مليون دولار.
ــتــــال  ــاتــــي، »اغــ ــي الــــقــــطــــاع الــــخــــدمــ ــ وفــ
ــاء  ــ جـــيـــش الاحــــتــــال ثـــاثـــة مــــن رؤسـ
مالية  في خسائر  وتسبّب  البلديات، 
تقدّر بـ3 مليارات و147 مليون دولار، 
إثـــر تــدمــيــر مــقــارّ الــبــلــديــات، وقصف 
الصحي،  الــصــرف  وتــخــريــب شبكات 
المياه«.  آبــار  وتدمير  المياه،  وشبكات 
ــر الــعــدو شــبــكــات الكهرباء  كــذلــك، دمّـ
الحديد  المختلفة والأســاك والأعمدة 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ومــ والأدوات  والــــخــــشــــبــــيــــة 

توزيع  وشــركــة  الطاقة،  توليد  شركة 
بلغت  خسائر  في  متسبّباً  الكهرباء، 
المكتب  قـــدّر  فيما  دولار،  مليون   300
الإعـــامـــي الــحــكــومــي خــســائــر قــطــاع 
الاتـــــــصـــــــالات والإنــــــتــــــرنــــــت، بـــمـــلـــيـــار 
استهداف  بفعل  دولار،  مليون  و500 
الاحــتــال أبــراج وشــركــات الاتصالات 
والإنــــتــــرنــــت وشـــبـــكـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
ومــــــــــزوّدي الـــخـــدمـــة ومـــقـــراتـــهـــم. أمـــا 
قطاع النقل والمواصلات، فخسر نحو 
بــعــدمــا  دولار،  مــلــيــون  و200  مــلــيــار 
دمّــــر الاحـــتـــال الــســيــارات والمــركــبــات 
ــنــــات، وأســـــــــواق ومــــعــــارض  ــاحــ والــــشــ
الطرق  عن   

ً
فضلا والسفن،  السيارات 

والـــشـــوارع والمــفــتــرقــات. وعــن القطاع 
الثوابتة:  يقول  والفندقي،  الترفيهي 
»دمّـــر الاحــتــال المتنزهات والــفــنــادق 
والألعاب  والملاهي  الترفيهية  والمــدن 
الإلــكــتــرونــيــة وأجــــهــــزة الــتــلــفــاز وكــل 
وغيرها،  الأطــفــال  بألعاب  يتعلق  مــا 
لتصل خسائر هذا القطاع إلى مليار 

دولار«.
على أن كل تلك الأرقــام تظل تقديرية 
ــرة، »ولا  ــاشــ ــبــ وأوّلـــــيـــــة لــلــخــســائــر المــ
ــرة«،  ــاشــ ــبــ ــيـــر المــ ــائـــر غـ تـــشـــمـــل الـــخـــسـ
بـــحـــســـب الــــثــــوابــــتــــة، الــــــــذي يــضــيــف 
ــاء تـــقـــديـــر كــامــل  ــطــ أنـــــه »لا يــمــكــن إعــ
للخسائر في هــذه المرحلة خاصة أن 
الحرب الصهيونية المجنونة ما زالت 
مستمرة، فيما لم تنتهِ فرق الإحصاء 

والحصر من عملها«.

ــاداً فـــي الــســوق  ــ صــنــاعــيــة ونــقــصــا حـ
المحلية ومستلزمات المواطنين«. 

ــلـــثـــوابـــتـــة، »بـــلـــغـــت خــســائــر  ووفــــقــــا لـ
مليار  من  يقرب  ما  التجاري  القطاع 
ــر  الأمــ كـــذلـــك  دولار«.  مـــلـــيـــون  و625 
الــذي  الــزراعــي،  القطاع  إلــى  بالنسبة 
خــســر مـــا يـــقـــدّر بــمــلــيــار و50 مــلــيــون 
يعتمد  غــــزة  قـــطـــاع  أن  عــلــمــا  دولار، 
اعتماداً رئيسياً على هذا القطاع في 
الـــغـــذاء لأكــثــر مــن 2.4 مليون  تــوفــيــر 
إنسان يعيشون في جميع محافظاته، 
ل الزراعة سلباً على 

ّ
ــر تعط

ّ
بينما »أث

الحركة الاقتصادية في البلد من بيع 
وشـــراء وتــربــيــة، لا سيما فــي القطاع 
الــحــيــوانــي والأســـمـــاك«. ويــضــيــف أن 
القطاع  لخسائر  الأولــيــة  الــتــقــديــرات 
مليون  و760  مليارَين  بلغت  المنزلي 
دولار بعدما »دمّر جيش الاحتلال كل 
أنواع الأثاث في كل الوحدات السكنية 
والمنازل والأبــراج والعمارات، بكل ما 
تحتويه من أدوات كهربائية وألبسة 

ومطابخ ومعدات منزلية مختلفة«.
وعلى صعيد القطاع الحكومي، بلغت 
الــخــســائــر مـــا يـــقـــارب الــــــــ825 مــلــيــون 
 عــن تــوقــف عمل جميع 

ً
دولار، فــضــا

الـــــــــــوزارات والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
ــر ســلــبــا، وبــدرجــة  ــ

ّ
بــشــكــل عـــام »مـــا أث

على  وانــعــكــس  مسبوقة،  غير  كبيرة 
إتـــمـــام مــصــالــح المــواطــنــن والــعــوائــد 
ــــى أن ذلـــك  الاقــــتــــصــــاديــــة«. ويـــلـــفـــت إلـ
ـــف الــعــمــلــيــة المــالــيــة 

ّ
ـــب عــلــيــه تـــوق

ّ
تـــرت

غزة – يوسف فارس

دولـــة  رئـــيـــس وزراء  تــعــريــف  يــطــابــق 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للإرهاب 
المدنيين  على  الممنهج  »الــهــجــوم  بــأنــه 
لتحقيق أهداف سياسية«، ما يقوم به 
جيشه في مخيم جباليا شمالي قطاع 
ــلـــدات فـــي المــنــطــقــة  ــن بـ ــره مـ ــيـ ــزة، وغـ ــ غـ
ق 

ّ
ذاتــهــا، مــنــذ 18 يــومــا، حــيــث لا يحق

جيش العدو في معاركه الميدانية مع 
الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة أي 
الضغط  يتركّز  بينما  تذكر،  منجزات 
ــالــــي الـــذيـــن يــمــارس  الأكـــبـــر عــلــى الأهــ
عــلــيــهــم الـــحـــد الأقـــصـــى مـــن الـــجـــرائـــم. 

وأمــــس، كـــرّر جــيــش الاحــتــال فــي حي 
ــا فـــعـــلـــه فــي  ــ ــا، مـ ــ ــيـ ــ ــروع بـــيـــت لاهـ ــ ــشـ ــ مـ
الــيــوم الــســابــق فــي جــبــالــيــا، إذ اقتحم 
بالدبابات شوارعه الرئيسية، وفرض 
»كواد كابتر«،  الـ طوقاً نارياً بطائرات 
ــن الأهــــالــــي إخــــــاء مـــراكـــز  ــم طـــلـــب مــ ثــ
بنسف  مــهــدّداً  والمستشفيات،  الإيـــواء 
المنطقة فوق رؤوسهم إن لم يستجيبوا 
ــره. وأمــــام هـــول المـــوقـــف، اضطر  ــ لأوامــ
الآلاف من النازحين إلى الخروج عبر 

المــســار الــــذي حــــدّده جــيــش الــعــدو في 
اته، وحينما تجمعوا على شارع  نداء
المدفعية  هاجمتهم  الــرئــيــس،  حــبــوب 
بــالــقــذائــف، مـــا تــســبــب فـــي اســتــشــهــاد 

وإصابة العشرات. 
رغـــم مــا تـــقـــدّم، يــتــواصــل فــشــل عملية 
أنه لا  التي أضحى واضحاً  التهجير، 
 إيــذاء الأهالي والتنكيل 

ّ
يــراد منها إل

بهم. وعلى خط موازٍ من تلك العملية، 
يمارس جنود الاحتلال مستوى رديئاً 
ودنيئاً من التشفي والانتقام، إذ يفيد 

تجمعات النازحين ومنازل المواطنين. 
ووفقاً لإحصائيات أولية، فقد تسبّب 
فــعــل الــتــطــهــيــر الــعــرقــي المــســتــمــر منذ 
نــحــو أســبــوعــن، فــي اســتــشــهــاد قــرابــة 
الـ 700 مواطن، معظمهم قضوا تحت 
ركام منازلهم وفي داخل مراكز الإيواء 

التي تعرّضت للقصف والحرق. 
وفــي هــذه العملية أيــضــا، عمد جنود 
العدو إلى إلحاق أكبر قدر من الخراب 
بمنازل الأهالي والبنى التحتية، حيث 
والبراميل  الأسمنت  بمكعبات  نسفوا 

بعض الناجين من الموت، في شهادتهم 
ــوا بــهــا إلـــى »الأخــــبــــار«، بــأن  ــ الــتــي أدلـ
ــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــمـــدت إلـــى  ــدبــ الــ
الــتــحــرك بشكل عنيف ومــقــصــود منه 
ــارة الــغــبــار والأتـــربـــة بــن الــنــازحــن  إثــ
أثـــنـــاء مــــرورهــــم. كـــذلـــك، حــفــر الــجــنــود 
ــا عـــــــــــدداً مـــن  ــهــ ــيــ ــرة وجـــــمـــــعـــــوا فــ ــ ــفــ ــ حــ
وعــمــدوا  عيونهم،  المعصوبة  الــرجــال 
ــى إخــافــتــهــم عــبــر مـــــرور الـــجـــرافـــات  إلــ
وسائط  ذت 

ّ
نف وبــالــتــوازي،  بجانبهم. 

العشرات من عمليات قصف  المدفعية 

ــــرات مـــــن المــــربــــعــــات  ــــشـ ــعـ ــ ــــخــــة الـ
ّ

المــــفــــخ
الــســكــنــيــة، وهـــو مــا تسبب فــي تدمير 
ــار المـــيـــاه وشــبــكــات  ــ ــنـــازل وآبـ مــئــات المـ
الطرق. وفي غضون ذلك، واصل العدو 
حـــصـــاره لمــســتــشــفــيــات شــمــال الــقــطــاع 
ــعــــودة« و»الإنـــدونـــيـــســـي«  الــثــاثــة، »الــ
فـــي تـــل الــزعــتــر، و»كـــمـــال عـــــدوان« في 
ــا، ومـــنـــع إدخـــــال  ــيــ ــروع بـــيـــت لاهــ ــشــ مــ
إليها،  الطبية  والمــســتــهــلــكــات  الــوقــود 
ــاف  ــعــ ــهــــدف ســـــيـــــارات الإســ ــتــ كـــمـــا اســ
والــــدفــــاع المـــدنـــي الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــرّك 
لإنــــقــــاذ المـــصـــابـــن وإجـــــــاء الـــشـــهـــداء. 
وحـــوّل هــذا الــواقــع المــتــردّي مستشفى 
ــقـــول مـــديـــره،  »كــــمــــال عـــــــــدوان«، كـــمـــا يـ
حــســام أبـــو صــفــيــة، إلـــى مــقــبــرة، حيث 
المئات من المصابين ينتظرون دورهم 
في الموت في ظل نقص الطاقم الطبي 
العمليات  لإجــراء  اللازمة  والإمكانات 

الجراحية الحرجة. 
ــا تــــــزال المـــقـــاومـــة  ــي المـــــيـــــدان، فــ أمـــــا فــ
تــحــافــظ عــلــى نــســق الـــتـــصـــدّي المــؤثــر 
والمـــنـــجِـــز، الــــذي أظــهــر وفــقــا لمـــا قــالــتــه 
الأميركية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
صــعــوبــة هــزيــمــة حــركــة »حــمــاس« في 
شمال القطاع، لأن تكتيكاتها القتالية 
ــد المــهــمــة عــلــى جــيــش الاحـــتـــال، 

ّ
تــعــق

مــضــيــفــة أن اغــتــيــال قـــائـــد »حـــمـــاس«، 
ــر أن  ــهـ ــنــــوار، أظـ الــشــهــيــد يــحــيــى الــــســ
مــركــزي،  لا  بشكل  يعملون  المــقــاومــن 
المــيــدان،  ويــتــحــرّكــون وفــقــا لمقتضيات 
بل لا يزالون يحافظون على قدر كبير 
من الأنفاق التي تمنحهم القدرة على 
نــصــب الــكــمــائــن وتـــســـديـــد الــضــربــات 

المؤثرة. 
ــلــــنــــت »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«، أمــــس،  وأعــ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن قــتــل قـــائـــد »الـــلـــواء 
401« في جيش العدو، إحسان دقسة، 
فــــي تــفــجــيــر عــــبــــوة مــــضــــادة لــــأفــــراد 
بــقــوة مــكــونــة مــن 12 ضــابــطــا فــي حي 
وأبلغ  جباليا.  مخيم  غــرب  الــفــالــوجــا 
للكتائب،  التابع  العسكري«  »الإعـــام 
أمس أيضاً، عن تفجير ثلاث جرافات 
مــــحــــاور  فـــــي  نـــــايـــــن«  نـــــــوع »دي  مـــــن 
 
ّ
ــاع. وبــــث ــطـ ــقـ ــاك فــــي شـــمـــال الـ ــبـ ــتـ الاشـ

في  »ميركافا«  دبــابــة  لتدمير  مشاهد 
حــي تــل الــزعــتــر، بــدا واضــحــا فيها أن 
ــقـــاومـــة أعــــــادت تـــدويـــر واســـتـــخـــدام  المـ
التي  الثقيلة  الإسرائيلية  الــصــواريــخ 
لــم تــنــفــجــر؛ إذ دمّـــر الانــفــجــار الــدبــابــة 
ــلــــي، وتـــســـبّـــب فــــي اشـــتـــعـــال  بـــشـــكـــل كــ
مــقــصــورة الــذخــيــرة فيها مــا أدى إلــى 

انفجارات أخرى.

)أ ف ب(
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إعلان قضائي 
في  التاسعة  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
بالدعاوى  الناظرة  المــن،  لبنان،  جبل 
العقارية، برئاسة القاضي سيلفر أبو 
ــســتــدعــيــن جــو وإيــلــي 

ُ
شــقــرا، تــقــدم الم

ــحــامــي شــاهــن طــوق 
ُ
عـــواد بــوكــالــة الم

بــالــرقــم 2024/88  سُــجــل  بــاســتــدعــاء 
ـــســـتـــدعـــى ضـــــده شـــكـــر الــلــه 

ُ
بــــوجــــه الم

ــراد المــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة،  ــ شـــاكـــر مـ
العقار  في  الشيوع  إزالــة  فيه  يطلبان 
ستدعى 

ُ
728 بصاليم العقارية، على الم

ضده الحُضور إلى قلم المحكمة لتبلغ 
يُعتبر  تخلفه  حـــال  وفـــي  الاســتــدعــاء 
ــل تــبــلــيــغ  ــد كــ ــعــ ــ  ويُ

ً
ــا ــاصــ الــتــبــلــيــغ حــ

إلــيــه بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
ــنـــهـــائـــي، مُــهــلــة  ــم الـ ــكـ ــحُـ بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
لاحظات والاعــتــراض خــال خمسة 

ُ
الم

عشر يوماً مُهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب أحمد محمد علي دياب بمُوجب 
 FNB تفويض توكيل خــاص من بنك
شهادة تأمين بدل ضائع للعقار 306 

عزقي.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامية ريما زهــره بوكالتها 
ُ
الم طلبت 

ــن عــــــادل فــيــصــل حـــيـــدر ســـنـــد بـــدل  عــ
 A ضائع للعقار 7739 مقسم 17 بلوك

زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

فقرة حُكمية 
ــلــــغ إلــــــــى ســـــهـــــام وفـــــضـــــل وإيــــلــــي  ــبــ تــ
الــقــبــطــي المـــجـــهـــولـــي المــــقــــام. صـــــادرة 
ــارات فــي  ــ ــجــ ــ ــن حـــضـــرة قـــاضـــي الإيــ عــ
بــعــبــدا – الــرئــيــســة آمـــال عــيــد بتاريخ 
في  نــهــائــي  حُــكــم  صــــدر   2024/7/10
من  ــقــامــة 

ُ
الم  2023/113 رقـــم  الـــدعـــوى 

مـــاري الــشــديــاق ورفــاقــهــا سُــجــل برقم 
في  حقكم  بإسقاط  وقضى   2023/53
التمديد القانوني للمأجور الواقع في 
العقار 1151/الحدث وبإلزامكم بدفع 
بــدلات  تمثل  89.590.528/ل.ل.  مبلغ 

ايجار. 
ـــهـــل الــقــانــونــيــة ابــــتــــداءً من 

ُ
تـــســـري الم

اليوم الذي يلي النشر.
رئيسة القلم بالتكليف 
فاطمة الزعرت

الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331الأربعاء  23  تشرين الأول  2024  العدد  5331

الحسكة - أيهم مرعي

»كمين قاعدة الوزير«، حين اعتقلت  بعد مضيّ أكثر من 15 شهراً على ما عُرف بـ
المعروف  الخبيل،  أحمد  السابق،  العسكري«  الـــزور  ديــر  »مجلس  قائد  »قــســد«، 
»أبو خولة«، وعدداً من قيادات المجلس، قرّرت المجموعة إعادة تفعيل الأخير  بـ
الذي شكّلت له قيادة جديدة. وقالت »قسد«، في بيان، إن قيادتها »عقدت عدّة 
وإعــادة  الـــزور،  ديــر  فــي  والعسكرية  الأمنية  ــاع  الأوضـ فيها  ناقشت  اجتماعات 
هيكلة المجالس العسكرية فيها«، مضيفة أنه »تم خلال الاجتماع، إعادة هيكلة 
مجلس دير الزور العسكري، وتعيين عايد تركي الخبيل )أبو علي فــولاذ(، إلى 
جانب ليلوى العبد الله، وبيرتان قامشلو، وسليم ديريك، ونوري خليل، كقيادة 
عامة«. ولفت البيان إلى أن »قسد« »أعادت تسمية قيادات للمجالس العسكرية 

الفرعية لمناطق الكسرة والصور وهجين والبصيرة«.
ومــمّــا بـــدا لافــتــا أن غــالــبــيــة المــعــيّــنــن فــي قــيــادة المــجــالــس الــعــســكــريــة للمناطق 
والــبــلــدات، كــانــوا مــن المعتقلين لـــدى »قــســد« بــعــد حــادثــة اعــتــقــال »أبـــو خــولــة«، 
انــدلاع هبّة عشائرية، بقيادة شيخ مشائخ قبيلة »العكيدات«،  وما أعقبها من 

إبراهيم الهفل. 
الــقــرار مــتــأخــراً، إذ جــاء بعد مضيّ عــام كامل على انعقاد مؤتمر  ويعتبر هــذا 
ــزور« بــحــضــور شــخــصــيــات عــشــائــريــة  ــ ــ ــر الـ ــن والاســـتـــقـــرار فـــي ديــ ــ »تـــعـــزيـــز الأمـ
واجتماعية، والذي حدّدت فيه »الإدارة الذاتية« 42 بنداً للإصلاح في دير الزور، 
على رأسها إعادة تشكيل »المجالس الإدارية والتنفيذية والتشريعية والبلديات، 
وترتيب قوى الأمن الداخلي ومجلس دير الــزور العسكري، خلال مدة أقصاها 
ستة أشهر«. كما أنه جاء بعد دفع »قسد« بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، 
»قوى الأمن الداخلي« فيها، ونصب  وزيادة عدد عناصر »الأسايش« أو ما يعرف بـ
للحدّ من  أميركي،  الــفــرات بدعم  امــتــداد سرير نهر  بــرج مراقبة على  نحو 142 
حالات التسلل من قبل »جيش العشائر« في اتجاه مناطق سيطرتها، ومحاولة 
إنهاء نشاطه. كذلك، أتت الخطوة بعد ضغوط كبيرة مارسها الأميركيون، الذين 
يطالبون »قسد« بمنح صلاحيات إدارية وعسكرية لأبناء المنطقة من العشائر 

وعدم حصرها بالشخصيات الكردية.
»الأخبار«، أن »قسد أعادت بعض قيادات مجلس دير  وتؤكد مصادر مطلعة، لـ
الزور السابقة، وعيّنت ابن عم رئيس المجلس السابق، أبو خولة، بهدف محاولة 
»الــقــرار جــاء أيضاً بضغط  بــأن  المنطقة«، مستدركة  لــدى سكان  الثقة  استعادة 
مــن التحالف الــدولــي الــذي يريد إفــســاح المــجــال أمــام العشائر وســكــان المنطقة، 
لإدارة منطقتهم بعيداً من هيمنة قسد الإدارية والعسكرية«. ووصفت المصادر، 
قيادة  ــن ضمن  كــرديَّ كــادريــن  تعيين  في ظل  »الشكلية«،  بـ الجديدة،  التغييرات 
العسكري. كذلك،  الملف  المــدنــي والآخـــر  الملف  ى أحدهما 

ّ
يتول مــا   

ً
عـــادة المجلس، 

لقياداتها من  أيّ صلاحيات واسعة  أن تمنح  أن »قيادة قسد لا يمكن  اعتبرت 
أبناء العشائر، نظراً إلى وجود واردات اقتصادية مهمّة تدرّها حقول النفط في 
المنطقة، والحساسية الأمنية لجهة وجود نشاط لجيش العشائر ضدها أيضاً«. 
ــر، إرضـــاء التحالف من 

ّ
ورأت المــصــادر أن »قــســد أرادت مــن هــذا الإعـــان المــتــأخ

 »قدرة 
ً
جهة، وإظهار وفائها بالتزاماتها لوجهاء ومشائخ المنطقة«، مستبعدة

لوجودها،  المتصاعد  الشعبي  الــرفــض  ظــل  فــي  أمنياً،  المنطقة  قسد على ضبط 
واســتــمــرار تــراجــع الــخــدمــات، وإضــــراب الــســكــان احــتــجــاجــا عــلــى فـــرض مناهج 

تربوية مرفوضة من الأهالي على طلاب المدارس«. 
»الأخبار«، إن »التغييرات احتاجت  ومن جهتها، تقول مصادر مقربة من »قسد«، لـ
إلى وقت زمني طويل نسبياً، لأن الأولوية كانت لضبط الأمن والاستقرار، وإنهاء 
خطر مَن يسمون أنفسهم جيش العشائر على المنطقة«، رافضة »اعتبار القرار 
شكلياً، لكون التشكيل الجديد يشبه التشكيلات في بقية المناطق لجهة وجود 
ممثلين عن المكونات الاجتماعية كافة«. وأضــاف أن »هناك حرصاً على إعطاء 
المجالس دورهــا، مع العمل على تحسين وضع الخدمات فيها وفقاً للإمكانات 

المتوافرة«. 
 
ّ
»جــيــش الــعــشــائــر« على إجــــراءات »قــســد«، جــاء عبر شن على أن الـــرد الأولـــي لـــ

هجوم عنيف على مناطق سيطرة الأخيرة في بلدة الحجنة في ريف دير الزور. 
وتعتبر مصادر عشائرية، في حديث إلى »الأخبار«، أن »كل ما تقوم به قسد لن 
يغير شيئاً بالنسبة إلى حالة الرفض الشعبي لوجودها«، متوقعة أن »تستمرّ 
العمليات العسكرية لجيش العشائر، ليبقى الصوت مرتفعاً بأن دير الزور يجب 
أن تعود إلى أهلها، بعيداً عن الاستغلال والاستيلاء على مقدراتها الاقتصادية 

الكبيرة«. 

طهران - محمد خواجوئي

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  يــواصــل وزيــ
الإقليمية،  جولته  عــراقــجــي،  عــبــاس 
 من 

ً ّ
اتها، كل

ّ
والتي شملت آخر محط

ــك فــي إطــار  الــکــویــت والــبــحــریــن، وذلـ
»المـــشـــاورات الإقــلــيــمــيــة والــتــحــرّكــات 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــلــــجــ الـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة لــ
الإســامــيــة فــي شـــأن آخـــر الــتــطــورات 

فــي غـــزة ولــبــنــان والــجــهــود المــبــذولــة 
لــــوقــــف جــــرائــــم إســــرائــــیــــل، وخــفــض 
أعلنته  لما  المنطقة«، وفقاً  التوتر في 
السلطات الرسمیة الإیرانیة. والتقى 
عراقجي، أمس، ولي العهد الكويتي، 
الــصــبــاح، ووزیــــر خارجیته،  صــبــاح 
 عــلــى 

ً
ــلــــه عـــلـــي الـــيـــحـــيـــا، كـــــا عـــبـــد الــ

حدة. وفيما أكد الوزير الإيراني، من 
الــكــويــت، أن بــــاده »لا تــريــد الــحــرب 
فـــي المــنــطــقــة«، فــهــو اســـتـــدرك بــأنــهــا 

»مستعدّة لها ولأيّ سيناريو آخر«، 
مهدّداً بأنها »ستردّ ردّاً مناسباً في 
حـــال حــصــول أيّ اعــتــداء مــن الكيان 

الصهيوني« عليها.
ــذا الــــوقــــت،  ــ ــــب إيــــــــــران، فــــي هــ

ّ
ــرق ــتــ وتــ

هجوماً، يؤكد كيان الاحتلال حتمية 
استهداف طهران  ردّاً على  حصوله، 
الأول من  فـــي  ــلـــي،  ــيـ الإســـرائـ الــعــمــق 
الشهر الجاري. وفي هذا الشأن، قال 
ــارى جــهــدنــا  عـــراقـــجـــي: »بـــذلـــنـــا قـــصـ
أننا جاهزون  إلا  التصعيد،  لخفض 
لــكــل الـــســـيـــنـــاريـــوات، ولمــواجــهــتــهــا«، 
مشيراً إلى أن »احتمال توسّع رقعة 
الـــحـــرب، وارد لــتــكــون حــربــا شــامــلــة 
ــاء المنطقة«. وأكـــد أيــضــا أنه  فــي أرجـ
الــصــهــيــونــي  الــــعــــدوان  اســـتـــمـــرّ  »إذا 
الكيان  عليه.  اتــه، فسنردّ  اعــتــداء فــي 
ــى تــوســيــع  ــ ــلــــي يـــســـعـــى إلــ ــيــ الإســــرائــ
الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، ويــجــب علينا 
الــتــصــدّي لــهــذه الـــكـــارثـــة«، كــمــا لفت 
إلـــى أن »الأوضــــــاع فـــي غـــزة ولــبــنــان 
كارثية«، مشدداً على أنه »يجب وقف 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة«. كــمــا جــزم 
سياسة  بقوّة  »ستواصل  طهران  أن 
حسن الجوار«، مبيّناً أن »جميع دول 
ــا، أكـــدت أنــهــا لن  ــ المــنــطــقــة الــتــي زارهـ

تسمح لإسرائيل باستخدام أجوائها 
 هجومها على إيران«.

ّ
في شن

ــد الــــتــــقــــى، أول  ــ وكـــــــــان عــــراقــــجــــي قــ
ــلــــك الــــبــــحــــريــــن، حــمــد  مـــــن أمــــــــس، مــ
ووزيـــــــــر  خــــلــــيــــفــــة،  آل  ــى  ــســ ــيــ عــ بـــــــن 
خــارجــيــتــه، عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
ــار،  ــ بــشــکــل مــنــفــصــل. وفــــي هــــذا الإطـ
ــم الــخــارجــيــة  ــــح الـــنـــاطـــق بـــاسـ أوضــ
ــيـــل بــــقــــائــــي، أن  ــاعـ ــمـ ــة، إسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
قِبل  من  والعدوان  المجازر  »تصاعد 
غزة  في  خاصة  الصهيوني،  الكيان 
ولـــبـــنـــان«، شـــكّـــل مـــحـــور المــبــاحــثــات 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــيــ ــارجــ ــخــ بـــــن وزيــــــــر الــ
والمـــــســـــؤولـــــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــن. ومــــن 
ــراقـــجـــي، فـــي مــقــابــلــة  جـــهـــتـــه، قــــال عـ
صـــحـــافـــيـــة فــــي المـــنـــامـــة، إن »إيــــــران 
 

ّ
والبحرين لديهما نوايا حسنة لحل
أن  إلــى  المــشــكــات«، مشيراً  وتسوية 
البحرين هي استمرار  إلى  »الزيارة 
المنطقة،  دول  إلى  السابقة  للزيارات 
وخــاصــة الــخــلــيــج، بــهــدف الــتــشــاور 
ــأن الــــتــــطــــورات«. كــــذلــــك، أكـــد  ــ فــــي شـ
البحرين  بــن  الــعــاقــات  »إحـــيـــاء  أن 
وإيران وإعادة فتح السفارات يجب 
 ،

ّ
أن يتم بشكل تدريجي وصبر وتأن

زالــــت هــنــالــك مــســافــة تفصلنا  ومــــا 

وتجدر  النقطة«.  تلك  إلــى  للوصول 
ــــى أن الــــوزيــــر الإيــــرانــــي  الإشــــــــارة إلـ
لبنان، وسوريا،   من 

ً ّ
أخيراً، كل زار، 

ــة، وقــــــطــــــر، والــــــعــــــراق  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
ومــصــر،  والأردن،  عـــمـــان،  وســلــطــنــة 
وكبار  ه  نظراء التقى  حيث  وتركيا، 
مسؤولي هذه الدول، وتبادل معهم 

الآراء ووجهات النظر حول القضايا 
الراهنة.

وفي إيران، رأت الأوساط السياسية 
عــــراقــــجــــي  جـــــولـــــة  أن  والإعــــــامــــــيــــــة 
الإقليمية، كانت »إيجابية«، إذ سعت 
إلى »تقريب وجهات النظر بين إيران 
جميع  أن  وأثـــبـــتـــت  المــنــطــقــة،  ودول 

قدرات المقاومة 

ــة، تـــتـــحـــدث  ــلـ ــفـــصـ ــنـ وفـــــــي تــــقــــاريــــر مـ
 عن 

ً
الصحيفة الأميركية نفسها، نقلا

الهجمات   
ّ
أن عــن  أميركيين،  محللين 

الواسعة »فجرت ذخائر  الإسرائيلية 
الــلــه وقتلت عـــدداً مــن المقاتلين  حــزب 
اللبنانية  »الميليشيا   

ّ
أن إلا  والقادة«، 

الضحايا في  مــن  أكــبــر  عــدد  لتحمل 
صفوف جيشها«. 

وبــالــعــودة إلــى حــديــث نتنياهو عن 
ــــي مــصــلــحــة  شــــــرق أوســـــــط يـــصـــب فـ
إسرائيل، تعتبر صحيفة »نيويورك 
 هناك 

ّ
تــايــمــز«، فــي تقرير حــديــث، أن

»انــفــراجــا ديــبــلــومــاســيــا« فــي الــشــرق 
ـــــط، لــكــنــه مــخــتــلــف تــمــامــا عن  الأوســ

س »انتصاراً«
ّ

النخب الغربية لا تتلم

إسرائيل تتجاهل عِبر التاريخ
ريم هاني

جنباً  الإسرائيلي،  »التفاؤل«  أصبح 
إلـــى جــنــب تــمــســك حــكــومــة بنيامين 
ورفعها  القتال،  باستمرار  نتنياهو 
ــدّ يــجــعــل من  لــســقــف المــطــالــب إلـــى حـ
المستحيل على المــقــاومــة فــي غــزة أو 
لــبــنــان الــقــبــول بــهــا، مــحــط قــلــق عــدد 
المخضرمين في شؤون  المراقبين  من 
ــن يـــدركـــون  ــذيــ الـــشـــرق الأوســـــــط، والــ
طبيعة المقاومة وقدراتها وتاريخها 
فــي الـــحـــروب ضـــدّ إســرائــيــل. ويــبــدو 
لافتاً، في هذا الإطار، الإقرار المتزايد 
الشهيد يحيى   قائد »حــمــاس«، 

ّ
بــأن

السنوار، لم يكن العائق الفعلي أمام 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ 
الإسرائيلية  الطروحات  بل  البداية، 
أعــاقــت، مــراراً،  التي  اللاعقلانية هــي 
ــال.  ــتـ ــقـ ــــل يـــنـــهـــي الـ الــــتــــوصــــل إلــــــى حـ
 »حماس« ظلت 

ّ
ويشير هؤلاء إلى أن

ــفـــاق الـــذي  داعـــمـــة لــلــتــوصــل إلـــى الاتـ
الــولايــات المتحدة،  كانت تعمل عليه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــطــالــب  يــــــــدرج  قـــبـــل أن 
اســتــشــهــاد   

ّ
أن مــعــتــبــريــن  ــدة،  ــ ــديـ ــ جـ

يــســهــل  أن  مــــــن  الــــــســــــنــــــوار، وبـــــــــــدلًا 
ــفـــاق، قد  الــتــوصــل إلـــى مــثــل ذلـــك الاتـ
يكون »خلق عقبات جــديــدة«، وسط 
 طموحات تل 

ّ
مــخــاوف كبيرة مــن أن

أبيب العالية قد »تنقلب« عليها. 
ــراء، رايــــــان  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــــك الـ ــئـ ــ ومــــــن بـــــن أولـ
كـــروكـــر، الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق 
ــــود فـــي  ــقــ ــ ــة عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــى أربـ ــــضــ الـــــــــــذي أمــ
الشرق الأوســط، وتحديداً في لبنان 
وســوريــا والــعــراق والــكــويــت، وكذلك 
ــان. إذ  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــتــــان وبـ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
يــؤكــد الــخــبــيــر المــخــضــرم فــي شــوؤن 
ــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــــرق الأوســــــــــط، فـ ــــشـ الـ
صــحــيــفــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« الأمــيــركــيــة 
 القتال في ساحة 

ّ
شرت الجمعة، أن

ُ
ن

بعد  تغييرات  أي  لــن يشهد  المــعــركــة 
الاغتيالات الإسرائيلية التي طاولات 
ــلــــه« و»حــــمــــاس«،  ــزب الــ ــ ــادات »حــ قــــيــ
 على إسرائيل ألا تنسى 

ّ
منبهاً إلى أن

»تــاريــخــهــا الـــحـــديـــث« مـــع جــمــاعــات 
المقاومة. ورداً على سؤال حول تقييم 
 »مـــيـــزان الـــقـــوى« في 

ّ
ــأن ــ نــتــنــيــاهــو بـ

إسرائيل،  لمصلحة  تغير  قــد  المنطقة 
 ذلك »سابق لأوانه«، 

ّ
اعتبر كروكر أن

يـــقـــاتـــل  يــــــــزال  لا  الـــــلـــــه«  »حــــــــزب  لأن 
ه، 

ّ
ويطلق الصواريخ والمسيرات، وأن

كــمــا »حـــمـــاس«، أصــبــح يعتمد على 
يعتبر  أيــضــا،  قتاله.  فــي  اللامركزية 
 نــتــنــيــاهــو وضــــع »ســقــفــا عــالــيــا« 

ّ
أن

لمعاييره في الحرب، لا سيما في ما 
يتعلق بعودة نحو 60 ألف إسرائيلي 
إلى منازلهم، فيما كل ما يتعين على 
لتصعيب مهمة  فــعــلــه  الــلــه«  »حــــزب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــي، هو 
ــرار فـــي إطـــــاق الـــصـــواريـــخ.  ــمـ ــتـ الاسـ
ويــســتــذكــر الــســفــيــر الـــســـابـــق جملة 
ــــن الــــوقــــائــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــشــيــراً  مـ
ـــه كـــان فــي لــبــنــان عــنــدمــا غــزاه 

ّ
إلـــى أن

مطلقين   ،1982 عـــام  الإســرائــيــلــيــون 
من  »الــســام  تسمية  عمليتهم  عــلــى 
الإســرائــيــلــيــن   

ّ
وأن الـــجـــلـــيـــل«،  أجــــل 

أشـــــــــــــادوا بـــالـــعـــمـــلـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
»انــــتــــصــــاراً كـــبـــيـــراً«، بـــعـــد انــســحــاب 
من  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
 مـــا حــصــلــوا عليه، 

ّ
بـــيـــروت. عــلــى أن

في ما بعد، كان »حزب الله«، »العدو 
الأكثر فتكاً بكثير مقارنة بما كانت 
تــحــلــم مــنــظــمــة الــتــحــريــر بــــأن تصل 
 فـــكـــرة الــغــزو 

ّ
ــه«، مـــحـــذراً مـــن أن ــيــ إلــ

الجليل  والاحتلال سيجعلان  البري 
ــم«، كما  أكــثــر أمــانــا هــي مــحــض »وهــ
العملية الحالية »لن تنهي حزب   

ّ
أن

ــه لو كــان في 
ّ
الله«. ويــردف كروكر أن

موقع إسرائيل، كان سيعلن »الفوز« 
فـــــــوراً، ويـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف الأعـــمـــال 
ــنـــاد إلـــــى الـــقـــرار  ــتـ الـــعـــدائـــيـــة، بـــالاسـ
غزة  في  الجهود  كل  1701، وتوجيه 

لاستعادة الأسرى. 
بالذاكرة  الأميركي  المــســؤول  ويعود 
أيضاً إلى »مبادرة ريغان« الشهيرة 
في أعقاب الغزو الأميركي عام 1982، 
ــام الــســام في  »تــمــهــيــد الــطــريــق أمــ لـــ
الشرق الأوسط«، والتي »انتهت قبل 
أن تبدأ«، فيما لا يبدو الوضع مبشراً 
 التجربة 

ّ
أكثر هذه المرة، نظراً إلى أن

ه في حال »لم يكن 
ّ
»المريرة« أثبتت أن

ــهــــزوم، فــهــو لن  عـــــدوك يــشــعــر أنــــه مــ
يــكــون كــذلــك«، علماً أنــه لا إيـــران ولا 
»الــهــزيــمــة«.  »حـــزب الــلــه« يــشــعــران بـــ
وعـــلـــيـــه، تــثــيــر »الـــثـــقـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــر، الــــذي يصف  المــفــرطــة« قــلــق كـــروكـ
 الــضــرر 

ّ
تـــصـــور الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــــأن

ــيــــادة »حـــــــزب الـــلـــه«  ــقــ الـــــــذي لـــحـــق بــ
و»حـــمـــاس« قــد يــــؤدي إلـــى »تــســويــة 
إليهم،  بالنسبة  مغزى  ذات  عالمية« 
 »الأمــــر 

ّ
»الـــجـــنـــون«، لافـــتـــا إلــــى أن بــــ

الوحيد الذي تغير بشكل جذري منذ 
إسرائيل  استعداد  الحرب هو  بداية 

»الانــــــفــــــراج الـــــــذي تــخــيــلــه بــنــيــامــن 
ــــى تــطــور  نـــتـــنـــيـــاهـــو«، فــــي إشـــــــارة إلـ
الــــعــــاقــــة بـــــن طـــــهـــــران والــــــريــــــاض، 
وتــــراجــــع حـــظـــوظ إبــــــرام صــفــقــة بين 
الأخــيــرة وتـــل أبــيــب، مــا يُــنــذر، طبقاً 
 هناك »تحولًا جارياً 

ّ
للصحيفة، بأن

فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، إنــمــا مـــن دون 
إسرائيل«. 

هــذه الــدول غير راغبة في التصعيد 
والحرب الواسعة«. وفي هذا المجال، 
ل القضايا الدولية، فريدون 

ّ
أكد محل

مــجــلــســي، فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
ــة، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاحـ ــ ــــي« الإصـ ــلــ ــ »آرمـــــــــــــــان مــ
»زيــــارات وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 
في الأسابيع الأخيرة، إلى دول عدة 

عراقجي يستكمل جولته

رسائل إيرانية إلى الجيران

الأمر الوحيد الذي تغير بشكل 

جذري منذ بداية الحرب هو 

استعداد إسرائيل لتحمل

عدد أكبر من الضحايا

رأت الأوساط السياسية والإعلامية 

في إيران أن جولة عراقجي 

الإقليمية كانت »إيجابية«

على الغلاف

بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن أن تـــكـــون قــد 
الصحيفة  وتنقل  عــاجــزة«.  أصبحت 
عن نيكولاس بلانفورد، خبير »حزب 
 
ّ
الله« في »المجلس الأطلسي«، قوله إن

»ما يساعد المجموعة على البقاء في 
يقرب من  مــا  أنها أمضت  هــو  القتال 
عقدين في الاستعداد لحربها الكبيرة 
المــرن  إســرائــيــل، وهيكلها  مــع  التالية 
بتنفيذ  المحليين  للقادة  الــذي يسمح 
خططهم الخاصة«. ويضيف: »رجال 
وسيطرتهم  الأرض،  على  الــلــه  حــزب 
ولــديــهــم  ســلــيــمــة،  ــزال  تــ لا  التكتيكية 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة«، مــشــيــراً 
إلــــى »أنـــهـــم يـــعـــرفـــون مـــا هـــي المــهــمــة 
الــــجــــنــــود  ضـــــــــرب  أي  الأســـــــاســـــــيـــــــة، 
الإسرائيليين القادمين عبر الحدود«. 
الأحـــــــــداث   

ّ
أن الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــع  ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ

الأخـــيـــرة قــدمــت »نــظــرة ثــاقــبــة« حــول 
قــــدرات »حــــزب الـــلـــه«، فــي إشــــارة إلــى 
 قذائف الأخير الصاروخية لا تزال 

ّ
أن

ه تمّ إطلاق 
ّ
تمطر إسرائيل يومياً، وأن

صواريخ أكبر على أهداف بعيدة مثل 
تــل أبــيــب، فيما كانت إحــدى الــغــارات 
التي نفذتها الجماعة بطائرة مسيرة 
الدفاعات  عجزت  بعدما  »استثناءً«، 
قاعدة  كشفها، وضــربــت  عــن  الجوية 
 عن لبنان، ما 

ً
عسكرية تبعد 40 ميلا

أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة 
كثيرين آخرين.  كذلك، تنقل الصحيفة 
عن ستة مسؤولين إسرائيليين قولهم 
ــقـــصـــف الـــــــذي اســـتـــهـــدف  ــم الـ ــ ـــــــه رغــ

ّ
إن

الغزو، فقد وجدت  جنوب لبنان قبل 
 »حزب الله هو 

ّ
القوات الإسرائيلية أن

عــدو هــائــل«، فيما لا تـــزال »حــمــاس« 
ــن المـــقـــاتـــلـــن  ــ تـــمـــتـــلـــك عــــــــدداً كـــافـــيـــا مـ
الجيش الإسرائيلي  والذخائر لجعل 
وطاحنة،  بطيئة  حــرب  فــي  منخرطاً 
بها«. ويتابع  »الفوز  ولا يمكن حتى 
 »تكتيكات الكر 

ّ
أصحاب هذا الرأي أن

بإلحاق  »حــمــاس«  لـــ سمحت  والــفــر« 
الــهــزيــمــة،  بــإســرائــيــل وتــجــنــب  الأذى 
عــن  ــفــــون  ــتــــخــ »يــ ــلــــن  ــاتــ ــقــ المــ  

ّ
أن ــا  ــمــ كــ

الأنــظــار فــي المــبــانــي المــدمــرة، وشبكة 
الأنـــفـــاق الـــشـــاســـعـــة«، والـــتـــي لا يـــزال 
»جــزء كبير منها كما كان عليه، رغم 
المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة لــتــدمــيــرهــا«، 
بــحــســب مــحــلــلــن عــســكــريــن وجــنــود 

إسرائيليين.

المنطقة، تصبُّ في سبيل تهيئة  في 
ــر، عبر 

ّ
الــتــوت الــظــروف للسلام ومنع 

العربية  الــدول  التفاعل والاتفاق مع 
– الإقــلــيــمــيــة«. واســـتـــدرك بــأنــه »رغــم 
الــدول بمبادرة إيران  ترحيب بعض 
ـــهـــا غـــيـــر مــســتــعــدّة 

ّ
ــلـــيـــمـــيـــة، لـــكـــن الإقـ

لـــلـــتـــقـــارب مـــعـــهـــا ومــــــع المــــقــــاومــــة«، 
مضيفاً أنــه »فــي حــال ســارت الأمــور 
فــي المنطقة نحو وقــف إطــاق النار، 
عــن مستقبل علاقة  الــحــديــث  يــمــكــن 
العربية«. وبحسب  الـــدول  إيـــران مــع 
إيــران ستقتصر  فإن »مهمّة  الكاتب، 
ــل مــــن اســـتـــخـــدام  ــيـ ــرائـ عـــلـــى مـــنـــع إسـ

المجال الجوي للدول العربية«.
وحــــول احــتــمــال انـــــدلاع الـــحـــرب بین 
ــارت صحيفة  ــ ــران وإســـرائـــیـــل، أشـ ــ إیـ
ــیــــة، إلـــى  ــبـــح« الإصــــاحــ »ســــتــــاره صـ
أن »حــربــا كــبــرى« قــد تــنــدلــع فــي أيّ 
 اســتــمــرار الــضــغــوط 

ّ
ــل لــحــظــة، فــي ظـ

الـــــتـــــي تــــمــــارســــهــــا إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
وتهديداتها  لبنان،  في  الله«  »حــزب 
أن  إيـــران، مضيفة  بــضــرب  المستمرة 
»الـــولايـــات المــتــحــدة هــي وحــدهــا مَــن 
لكن  إسرائيل،  جماح  كبح  يستطيع 
يبدو أنها تدعم في السرّ تحركاتها، 
بـــأنـــهـــا  ــلــــن  الــــعــ فـــــي  تــــظــــاهــــرت   

ْ
وإن

ــــاق الـــنـــار والــحــلــول  تـــؤيـــد وقــــف إطـ
ــة«. أمّـــــــــا الـــصـــحـــف  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ ــديــ الــ
روز«،  »سياست  مثل  من  الأصولية، 
فــنــقــلــت تـــصـــريـــحـــات قـــائـــد الــجــيــش 
ــيــــم  الإيـــــــــرانـــــــــي، الـــــــلـــــــواء عــــبــــد الــــرحــ
الکیان  أخطأ  »إذا  المــوســوي، وقالت: 
ــى 

ّ
الــصــهــيــونــي، فـــإنـــه حــتــمــا ســيــتــلــق

المــســلــحــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ــن  مــ ردّاً حـــاســـمـــا 
لجمهورية إيران الإسلامية«.

هيكلة متأخرة للمجالس العسكرية 

»قسد« تسترضي العشائر

 فكرة أن الغزو البري والاحتلال 
ّ

ر كروكر من أن
ّ

حذ

سيجعلان الجليل أكثر أماناً هي محض »وهم« )أ ف ب(

أكد عراقجي أن بلاده »لا تريد الحرب في المنطقة« 

 سيناريو آخر« )أ ف ب(
ّ
ة لها ولأي

ّ
لكنها »مستعد

نين في قيادة المجالس العسكرية كانوا من المعتقلين لدى »قسد« )أ ف ب(
ّ

غالبية المعي

تقرير
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علي عواد

الشعب  يواجهه  الــذي  الرقمي  القمع 
الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــس مـــجـــرد خـــلـــل فــي 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــل امـ ــ ــات، بــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـــق الـ ــبـ تـــطـ
لمنظومة احتلال قائمة على السيطرة، 
عــنــدمــا يــتــشــابــك الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
مــع المــصــالــح الــتــجــاريــة. وفـــي الــوقــت 
الدعوات الإسرائيلية  ترك فيه 

ُ
ت الذي 

ــاعــــات  ــمــ خـــــاصـــــة الــــــــصــــــــادرة عــــــن جــ
ــرف إلــــــى الــــعــــنــــف مــن  ــطــ ــتــ الــــيــــمــــن المــ
تعبير  أي  تقييد  يــجــري  رقــيــب،  دون 
ــن المــــقــــاومــــة بـــوصـــفـــه  ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي عـ
»تــحــريــضــا«. هــكــذا، يــتــحــول الــفــضــاء 
الــرقــمــي مـــن ســاحــة حــــرة إلــــى جبهة 
جـــديـــدة يــخــوضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
في محاولة لتوثيق نضالهم وكشف 
انتهاكات الاحتلال رغم كل الحواجز 

والسياسية. الخوارزمية 
 The ــرة فــــي ــ ــيـ ــ تـــنـــاولـــت المـــقـــالـــة الأخـ
والأعمال  السياسة  تداخل   Intercept
 عن دور 

ً
داخل شركة »ميتا«، كاشفة

رئــيــســة قــســم الــســيــاســة فـــي »مــيــتــا« 
المعنية بإسرائيل والشتات اليهودي، 
ــا كـــاتـــلـــر. فـــقـــد اتـــضـــح أنــهــا  ــ ــــوردانـ جـ
قــد مــارســت ضغوطاً مــن أجــل حذف 
المـــحـــتـــويـــات المـــوجـــهـــة مـــن مــجــمــوعــة 
 ،Students for Justice in Palestine
الــــتــــي تــــعــــدّ مـــــن أبــــــــرز المـــجـــمـــوعـــات 

ثائر ديب

آلات الحكّام من ذوي الأقلام:
 مقالة يكتبها حازم صاغية، 

ّ
في كل

 كـــلـــمـــة، يــــواصــــل لــعــبــتــه 
ّ

ــل ــ بــــل فــــي كـ
اللعبة الأســهــل والأســـوأ  الــوحــيــدة، 
إدانــة  أن يلعبها مثقف:  التي يمكن 
بــالــعــكــس  )أو  والأذهـــــــــــان  الأفـــــكـــــار 
لم  أم  - وعــى ذلــك  مدحها(. والغاية 
يَــعِــه- هــي غــايــة الـــ MBC ذاتــهــا. في 
في   ،2024  /10/20 لـــيـــوم  مــقــالــتــه 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« بـــعـــنـــوان »حــن 
الـــهـــزائـــم ولا تـــكـــون! «، يــرى  تـــكـــون 
الـــيـــوم  عــــــرب  مـــشـــكـــلـــة   

ّ
أن صـــاغـــيـــة 

-فـــي »تـــواطـــؤ ثــقــافــيّ شــامــل وبــالــغ 
الإضــــــــــــــرار«، لا يـــنـــجـــو مــــنــــه ســـــواه 
ــريــــدة- هــــي أنـــهـــم لا  ــفــ بــعــبــقــريــتــه الــ
يقرّون بالهزيمة. يخدعهم »صاروخ 
 أبيب أو التحام مباشر 

ّ
هبط على تل

إذ  وهــو  إسرائيليّين«.  قتلى  أسقط 
 هذا الخداع »قد يفيد في 

َّ
يعترف أن

إبطاء تقدّم الغزاة، أو في رفع كلفة 
ــه »لا 

ّ
 من أن

ٌ
ه واثــق

ّ
هــذا التقدّم«، لكن

 تزدحم براهينها 
ً
 عامّة

ً
يغيّر وجهة

المؤلمة«.
أغبياء  بخلاف  ويُــقــرّر،  للهزيمة  معايير  هكذا يضع صاغية    
 
ّ
الــعــرب )أي جميعنا تقريباً مــا عــداه وحفنة مــن أشــبــاهــه(، »أن

أن  ة ولبنان، مُنيت بهزيمة«. هزيمة يجب 
ّ
قوى الحرب، في غــز

 هذا الإقرار يفيد في وقفها »عند الحدّ الذي بلغته«؛ 
ّ
نقرّ بها لأن

ة«، وينقذ 
ّ
أي يدرأ »خطر احتلال الأرض، أكان في لبنان أو في غز

 لمعاناتهم موتاً 
ً
»البشر الذين يدفعون أكلاف هذا الكتمان إطالة

.» وتجويعاً وتهجيراً وإفقاراً وذلّاً
 كــان سبق لصاغية أن نصح رفــاقــه بــن الــثــوّار فــي ســوريــا أن 
يعطوا الــجــولان لإســرائــيــل مــن دون تلعثم إذا كــان ذلــك ينصر 
ـــل )وهـــــو، بـــرأيـــه، يــنــصــرهــا 

ّ
ـــل، أي تـــدخ

ّ
الـــثـــورة ويــجــلــب الـــتـــدخ

 لما قال ما قال(: 
ّ

ويجلبه، وإل
ل 

ّ
ل، أيّ تدخ

ّ
»مسؤوليّة السوريّين اليوم هي إغراء العالم بالتدخ

كـــان، لــوقــف العفن وتــمــاديــه. فــا تكفي الــنــيّــات ولا مــا قــد يُقال 
ميّ 

ّ
في الغرف المقفلة، بينما المطلوب كسر هذا الانسداد الجهن

استعادته  وكيفيّة  بالجولان  ق 
ّ
المتعل العنصر  كان  وإذا  القاتل. 

ــضــعــف إغـــــراء الـــعـــالـــم، وجــــب على 
ُ
واحـــــداً مـــن الأســـبـــاب الـــتـــي ت

الثورة أن يكون لها قولها الصريح والواضح والمطمئن في أمر 
أيلول/  )الحياة، 29  الــحــروب«  الجولان وطــيّ صفحة  استعادة 

سبتمبر 2012(.
يكاد الرجل أن يكون أكرم على إسرائيل من نفسها. يكاد أن يكون 

وكيلها في كل عرس.
في عودة إلى بداية المقال، 
نــــجــــد صــــاغــــيــــة يـــصـــحّـــح 
الأغرار  للغلاة والمتطرفين 
ـــه 

ّ
ــابـــه، فـــيـــرى أن مـــن أصـــحـ

يقوله  ما  »ليس صحيحاً 
مــولــعــون بــالــتــعــمــيــم حين 
لا  ــرب  ــ ــعــ ــ ــ »ال  

ّ
أن يــــــقــــــرّرون 

يــعــتــرفــون بــالــهــزائــم حين 
يــنــهــزمــون«. وبــالــربــط بين 
 اعتراف العرب 

ّ
البداية وما لحقها، يمكن للقارئ أن يستنتج أن

 لكان »جيش 
ّ

قبل اليوم بالهزائم هو ما حفظ ما بين أيديهم، وإل
متوحّش لا يرحم وليس هناك من يردعه« أكمل مسيرته الظافرة 
التي لــن يحول دونــهــا ولــن يقنعه بإيقافها ســوى كــام، أفكار، 
ذهن، ذهن يقول له لقد هزمنا. )يا للعبقرية! يا للدهاء، يا رجل! 
أين  وانــظــر  منهزماً،  لا  منتصراً  وكــان  قالها  أن  للسادات  سبق 

نحن(.
 كي يلعب صاغية لعبته الوحيدة التي يتقنها )تقريع الأفكار أو 
مدحها حفاظاً على واقع قائم أو إخفاءً لحقيقته(، يحتاج آلية 
ضرورية لاشتغال اللعبة. هذه الآلية هي »مغالطة خيال المآتة« 
بجمهوره  خلالها  من  صاغية  يتلاعب  التي  البائسة  الشهيرة 
هــواه،  على  الفكري  باختراع خصمه  عنده  ص 

ّ
وتتلخ المسكين. 

وليس كما هو، أو بالأصح كما هم بالجمع، في الواقع. 
خصم حازم صاغية الذي يتخذه دريئة بعد أن يخترعه، أو بعد 
عس أو ذاك مــن أمثلته، ليس 

ّ
أن يجد فــي الــواقــع هــذا المــثــال الت

أن  الحقيقة ســوى خيال مآته ضعيف يسهل على صاغية  فــي 
يـــرديـــه ويــصــرعــه. فــهــو شــخــص عــنــيــد، غــبــي، مــتــحــجّــر، خـــارج 
الــعــصــر، لا يعترف بــالــهــزائــم، أيــديــولــوجــي )يــؤمــن بــواحــدة من 
الأيــديــولــوجــيــات الــعــديــدة ذاتــهــا الــتــي ســبــق لــصــاغــيــة أن كــان 
ضحيتها وتعصّب لها أكثر الجميع، بما فيها الخمينية التي 
قــال صاغية فيها الأزجـــال، مدحاً بها وقدحاً بنفسه، ما يفسّر 

كثيراً من رغبته اللاحقة في التنكيل بها(:
ه جاء من خارجنا ومن داخل الحقائق 

ّ
»لقد فاجأنا الخميني لأن

ــا(... جـــاء الــخــمــيــنــي مـــن خــارجــنــا وبــاغــتــنــا  ــهـ )الـــتـــي كــنــا خـــارجـ
وطــرح التحدي، وفي الحقيقة كان هو في »الداخل« ونحن في 
»الخارج«، في منفى الثقافة الأوروبية التي لم تستطع أن تفكّ 
الحروف المعقدة في التنظير لخصوصية هذه المنطقة، وبالتالي 

في ممارسة هذه الخصوصية«. )»السفير« 1978/12/2(. 
لكن مـــاذا لــو كــان صاغية أمـــام خــصــوم غير هــذا الخصم الــذي 
يــخــتــرعــه: خــصــوم لا يــتــصــرفــون انــطــاقــا مــن عــنــاد أو غــبــاء أو 
ويعترفون  بــل  العصر،  خــارج  وليسوا  أيديولوجيا،  أو  تحجّر 
بالهزيمة، لكنهم يرون - مثلما يحق لصاغية أن يرى، ولو بلعبة 
ذهنية شبيهة بألعابه الذهنية الفقيرة من دون أن يغادروا حتى 
بالهزيمة،  الاعــتــراف  لا  المقاومة،   

َّ
أن نفسه-  هو  البائس  منطقه 

هي التي يمكن أن توقف الجيش المتوحش الذي لا يرحم، وتنقذ 
ل الأكــاف، ولا تأتي بحكومة من النوع الذي يحبّه 

ّ
البشر وتقل

تخفف عن إسرائيل عبء الاحتلال؟ 
 الهزيمة هذه المرة 

ّ
بل ماذا لو كان صاغية أمام خصوم يرون أن

تعني أن نبدأ تخبّطنا بدمائنا كطوائف وجماعات ودويلات من 
الطائفة والجماعة والدولة الأمــن والأقــوى والأغنى:  أجل بقاء 
إســرائــيــل؛ كــمــا تــعــنــي أن يــتــواصــل تــحــويــل المــنــطــقــة إلـــى عبيد 
ونواطير نفط، مع احتمال أن يُستبدل بهؤلاء النواطير هنود أو 
باكستانيون أو سواهم -ممن قد لا تروقهم خدماته كما تروق 

النواطير الحاليين- من أجل مزيد من التخبّط في الدم؟ 
التي يمكن  يــراه  المغايرة لما  هل يعلم صاغية عــدد الاحتمالات 
الــواقــع  بفهم  بــالــك  فما  الذهنية،  الألاعــيــب  هــذه  أن تسفر عنها 

وتحليله بما أوتي الناس من قدرة وعلم ومقاومة.
ظــاهــرة حـــازم صــاغــيــة، مثل ظــاهــرة أحــمــد بيضون الـــذي لــم يكد 
يــنــبــس بــبــنــت شــفــة عـــن »الـــنـــصـــرة« و»داعـــــــش« وأشــبــاهــهــمــا في 
سوريا، لكنه كتب يسخر من الشهيد السنوار: »العصا - على حدّ 
الكتابَ  ــذ 

ُ
لــه: »خ - كانت بيمين مــوســى. وأمّـــا يحيى فقيل  علمي 

ه كان مصغياً إلى غير ربّه فلم يسمع«... 
ّ
بقوّة«! والظاهر أن

وظاهرة حازم وأحمد »إم بي سي« )كنيتهما الجديدة( جوهرها 
عس من أرباع القرّاء والكواتيب، ليس غير.

ّ
جمهورهما الت

هل أشعر بأي تأنيب ضمير حين أقول هذا؟
أجل، أشعر بالقدر ذاته من تأنيب الضمير الذي شعر به حازم إم 
ذاتها، فنسي حتى اسمه،  الجريدة  شر زميله في 

ُ
ن بي سي حين 

ولم يفه قط بحرف واحد عنه، ولو كان شتيمة حتى.
 أجــل، أشعر بالقدر ذاتــه من تأنيب الضمير الــذي شعر به مؤرخ 
ـــبِـــص« بــجــثــة شــهــيــد قتلته 

ْ
ـــخ

َ
يــقــتــرب مـــن ثــمــانــيــنــيــاتــه وهــــو »يُـــل

يــأتــي لينكّل بلينين مستخدماً  ثــم   دمـــه، 
ّ

قــبــل أن يــجــف إســرائــيــل 
 لتبرير فعلته: »لا أعرف من بقي على مذهب لينين، في 

ً
إيّاه تكئة

 خمسين سنة! 
َ

ــبْــل
َ
ديــارنــا الــيــوم. مــن جهتي غـــادرتُ هــذا المــذهــب ق

 أن يخاطبَ أناساً 
ُ

 هذا النصّ الواضح يُفترَض
ّ
مع ذلك، وجدتُ أن

ــى، محبّذين كــانــوا أم 
ّ
عــن بــن مــذاهــب شــت

ّ
نا مــوز

َ
غير قلائل حول

مــعــاديــن لــلــيــنــن ولمــذهــبــه: »الــقــبــول بـــدخـــول المــعــركــة حـــن تــكــون 
ما هو جريمة. والذين 

ّ
 العدو إن

َ
 فيها مصلحة

ُ
 الواضحة

ُ
المصلحة

يــزوغــون ويــهــادنــون ويــســاومــون للتحاشي من  لا يعرفون كيف 
للطبقة  سياسيّون   

ٌ
قـــادة هــم  للمصلحة  المخالفةِ  ظــاهــرةِ  مــعــركــةٍ 

الثوريّة مثيرون للشفقة« )لينين، مرض الشيوعيّة الطفولي - عن 
الطبعة الفرنسيّة( «.

هل كان لينين ليقف ضد )أو مع( ما فعلته المقاومة؟
مــاركــســيــا عميقاً في  ــراً 

ّ
ومــنــظ قــائــداً سياسياً عظيماً  لينين  كـــان   

كــتــابــاتــه هــاتــان الخصلتان أشــد  فــي معظم  الــوقــت ذاتــــه. تختلط 
 

ّ
م على القارئ أن يحارب على الجبهتين معاً، وإل

ّ
الاختلاط، ما يحت

 مدحهما 
ً
وجد الرجل متناقضاً يهجو في كتاب شخصاً أو سياسة

في كتاب آخر، أو حتى في الكتاب الواحد ذاته.
 الاستخلاصات العامة المجرّدة مما كتبه عن سياقات 

ّ
هذا يعني أن

م منها 
ّ
محددة هي استخلاصات خطرة إذا ما رُبطت أو جرى التعل
أبعد من الطريقة أو المنهج الذي يربط النظرية بالممارسة.

بــالــضــرورة، فنحن نقرأ مــا كُتب في  خــطــرة، لكنها ليست خاطئة 
سياق معين لا لنعرف التاريخ فقط، بل لنستهدي في سياق آخر، 

ولنتملك طرائق ومنهجيات أيضاً. 
ــذه المــعــركــة الــدقــيــقــة، وبــالــغــة الــــضــــرورة، وكــثــيــرة الــفــشــل، على  هـ

جبهتين لدى قراءة لينين، لا تخصّه وحده في الحقيقة، بل تخصّ، 
 

ّ
 كتاب أو كتابة. فالسياق، أو التاريخ، له أثره في كل

ّ
في النهاية، كل

مكتوب مهما كان تجريده النظري، أو جنسه، بما في ذلك الأدب. 
 هــذا المثال 

ّ
 لــعــل

ّ
ليس هــذا بالمقام المناسب لــضــرب الأمــثــلــة، ولــكــن

المبسّط أن يفيد:
: »ما رأيك بمن يقول الاشتراكية ديني؟«.

ً
 لينين مرّة

َ
سُئل

كان ذلك بعد فشل ثورة 1905 الديموقراطية في روسيا وإغراقها 
ــى من 

ّ
بـــالـــدمـــاء، وانــتــقــال كــثــيــر مـــن الاشــتــراكــيــن إلـــى أنـــــواع شــت

باسم  لدرجة تأسيس حركة سياسية وفكرية  المسيحي،  الإيمان 
الــروســي مكسيم  الــلــه«، كــان بــن صفوفها الكاتب  »الباحثين عــن 

غوركي وماركسيين آخرين.
حة أحادية الوجهة، 

ّ
  كعادة لينين في الابتعاد عن الإجابات المسط

أجاب: »الأمر يختلف. إن كان من يقول ذلك متديّناً، فهذا تقدّم في 
يدعو  تدهور  فذلك  اشتراكياً  القائل  كــان  وإن  بــه.  ب  مرحَّ تفكيره 

إلى الرثاء«.
ليست هذه سوى كلمات سريعة للحديث عن الاستشهاد السائر 
اليسارية وكونها  الطفولية  الشهير عن  لينين  بكتاب  الأيــام  هــذه 
مرضاً في الشيوعية، ذلك الكتاب الذي يُشهر في وجه اليساريين 

الذين يقفون اليوم مع المقاومة أو يُشهر في وجه المقاومة ذاتها.
 كــتــاب لينين هـــذا، المــمــتــاز فــي ســيــاقــه، هــو أكــثــر الكتب الماركسية 
اســتــشــهــاداً بها مــن قبل الــقــيــادات الانــتــهــازيــة الــهــرمــة الــخــرفــة في 
الــدعــوة إلى  ــشــهــره فــي وجــه 

ُ
ت الــتــي  ــزاب الشيوعية الرسمية  الأحــ

أي تجديد أو توجّه ثوري داخلها أو خارجها، حتى بات للكتاب 
صيت سيّئ طغى على ألمعيته في حينه وفي سياقه.

لكن التجربة تبيّ أن كثرة الاستشهاد بهذا الكتاب لا تقتصر على 
القيادات الهرمة، بل تتعداها أيضاً إلى فتية، في الإطار اليساري 

الماركسي يعانون من خصاء فكري باكر.
 أنصارها 

ّ
مشكلة هؤلاء اليوم، بشأن المقاومة، لا تقتصر على أن

اليساريين يمكن أن يشهروا نصوصاً لينينية أخرى في وجه هذه 
أيّ  ذاتها،  النصوصية  النصوص وأصحابها، مرتكبين غلطتهم 
شهر في وجهك في ظــرف معين مختلف وبالغ 

ُ
هــزأة وتفاهة أن أ

التعقيد قولًا لأحد ما قاله في ظرف آخر وسياق آخر!
ــوة المــقــاتــلــن مـــن »حــمــاس«  ــ  الأخـ

ّ
مشكلتهم تــتــعــدّى ذلـــك إلـــى أن

 ما يخوضونه 
ّ

و»حزب الله«، قد لا يعترفون تحت القصف وفي ظل
من معارك، بالطبعة أو الترجمة أو المترجم أو الدار الناشرة لهذه 
، كالطبعة الفرنسية التي يستشهد بها الدكتور 

ً
النصوص )مثلا

أحــمــد بــيــضــون، ولا ســيــمــا بــعــدمــا نـــكّـــل، بــكــل جـــال شيخوخته 
وعــلــمــه، بــجــثــة شــهــيــد كـــالـــســـنـــوار(، فــيــطــالــبــون بــغــيــر طــبــعــة. بل 
 الدكتور 

ّ
قــد يحتجون أيــضــا، إذا أتــاحــت لهم المــعــارك الــوقــت، بــأن

الفرنسية هذه على حلفائه »النصرة«  المذكور لم يعرض طبعته 
ومطياتهم المتلبرلة الشبيهة به في ما دعي »الثورة« السورية. 

 »حماس« و»حزب الله« ليسوا 
َّ
 مشكلتهم الأبعد من ذلك، أن

َّ
 بل إن

الدكتور  يريد  الــذيــن  لــأنــاس  لينين، وقــد لا يسمعوا  على مذهب 
أن يــنــوّرهــم بــلــيــنــن عــســاهــم يـــنـــوّرون »الـــحـــزب« و»حـــمـــاس« كي 
ــلــوا عــلــى الاســتــســام مــواصــلــة مقاومتهم 

ّ
يــســتــســلــمــوا، ولا يــفــض

الإبادة.
 )إذا افترضنا 

ٌ
السؤال في هذه الحال، إذاً، ما عسى دكتورنا فاعل

حسن الــنــيّــة(، هــو وبــعــض الفتية المــذكــوريــن آنــفــا، غير انتظار أن 
تفتك إسرائيل بالمقاومتين في طريقها للفتك بنا أجمعين؟

هذا سؤال لينيني بالمناسبة.
أمـــا تـــراشـــق الــنــصــوص مــهــمــا بـــدت قـــويـــة، ولا ســيــمــا نـــصّ كــتــاب 
»اليسارية مرض طفولي في الشيوعية«، فلعبة انتهازيين خرفين 

أو صبية طواشيين باكراً.
ون، بــآلاف الأشكال، عن الإجابة عن السؤال المجرد 

ّ
  هــؤلاء لا يكف

ه الأرض، »هل 
ُّ
من أيّ أخلاق وأي معرفة والــذي مسح به العالمُ كل

أخــاق ومن  أي  أدينها«. إجابة خالية من  »نعم  بـ تدين حماس؟« 
ها خالية من أي احتراس، كائناً من كان المنتصر.

ّ
أي معرفة، كما أن

ــا يـــعـــكـــس تــحــكّــمــا  ــ لـــيـــســـت قــــــــــدراً(، مـ
به  يُسمح  الــذي  الخطاب  في  صارماً 
على المنصة. في الوقت نفسه، يُظهر 
ــره عــلــى الــحــريــات  ــ ســلــوك كــاتــلــر وأثـ
ــامـــة  ــعـ الأكــــاديــــمــــيــــة والــــنــــقــــاشــــات الـ
مـــدى الــحــاجــة إلـــى وجـــود ضــمــانــات 
أي جــهــة حــكــومــيــة على  لمــنــع هيمنة 

السياسية. النقاشات 
ــع »ذي  ــ ــوقـ ــ ــر لمـ ــريــ ــقــ ــك، كــــشــــف تــ ــ ــذلــ ــ كــ
 
ّ
أن  2016 عـــــــــام  فـــــــي  إنـــــتـــــرســـــبـــــت« 

فــايــســبــوك وافــــق عــلــى الــعــمــل بشكل 
ــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وثـــيـــق مــ
ــد المـــــحـــــتـــــوى وحـــــــذفـــــــه الـــــــذي  ــ ــرصــ ــ لــ
تــعــتــبــره »تــحــريــضــا«. تـــعـــاون يمنح 
ــتـــل الأراضــــــــي  ــل، الــــتــــي تـــحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الفلسطينية، سلطة تشكيل الخطاب 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت. وزيـــــــــرة »الـــــعـــــدل« 
أييليت شاكيد،  الإسرائيلية حينها، 
تــــفــــاخــــرَت بـــــأن فـــايـــســـبـــوك امـــتـــثـــل لـــ 
95 فــــي المـــئـــة مــــن طـــلـــبـــات إســـرائـــيـــل 
استهدف  معظمها  المحتوى،  لحذف 
الــفــلــســطــيــنــيــن. فــــي المـــقـــابـــل، تــركــت 
مـــــنـــــصـــــات الــــــتــــــواصــــــل مـــــنـــــشـــــورات 
ــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن ضــد  تـــحـــريـــضـــيـــة مـ
أو  حــذف  أي  دون  مــن  الفلسطينيين 
 
ً
ــة. يــعــكــس هـــذا الـــتـــعـــاون حــمــلــة ــابـ رقـ

أوســــع مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل لــلــســيــطــرة 
عــلــى الـــســـرديـــة الــرقــمــيــة. عــلــى مــدى 
بمراقبة  إسرائيل  تكتفِ  لم  سنوات، 

أفــاد  الفلسطينية.  للقضية  الــداعــمــة 
قنوات  استخدمت  كاتلر  أن  التقرير 
ــــي »مـــيـــتـــا«  ــيــــة فـ ــلــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــداخــ
لـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات لمـــراجـــعـــة عـــــدد مــن 
 
ً
مستندة  ،SJP بـ  الخاصة  المشاركات 

ــمـــات والأفـــــــراد  ــنـــظـ إلـــــى ســـيـــاســـة »المـ
تمنع  التي  »مــيــتــا«،  فــي  الخطيرين« 
ــول قـــائـــمـــة ســريــة  ــ ــرّ حـ ــقـــاش الــــحــ ــنـ الـ
تــضــم آلاف الـــكـــيـــانـــات. كــاتــلــر، الــتــي 
تــمــتــلــك خــلــفــيــة ســيــاســيــة قـــويـــة فــي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، عــمــلــت على 
تعزيز التعاون بين »ميتا« والجهات 
قلق  أثار  ما  الإسرائيلية،  الحكومية 
الــخــبــراء بــشــأن تــــوازن الــقــوى داخــل 
ــار بعضهم إلـــى أن  الــشــركــة. وقـــد أشـ
هــذا الــتــداخــل يمثل تــحــيــزاً واضــحــا، 
يمثلون  أفـــراد  إلــى  المنصة  تفتقر  إذ 

وجهات نظر الفلسطينيين.
تــشــيــر الأدلـــــــة إلـــــى أن كـــاتـــلـــر كــانــت 
ــة مــحــتــويــات تضم  ــ ــى إزالــ تــســعــى إلــ
ــاب فلسطينيين 

ّ
كــت مــن  »اقــتــبــاســات« 

شخصيات  عــن  وتفاصيل  مرموقين 
تــاريــخــيــة، مــثــل ليلى خــالــد، وغــســان 
ــــى »الــجــبــهــة  كـــنـــفـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ
 )PFLP( فلسطين«  لتحرير  الشعبية 
و »الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر 
ــبـــة  ــنـــاسـ ــالمـ وبـ  )DFLP( فـــلـــســـطـــن« 
كـــاهـــمـــا يـــعـــتـــبـــران مــــن المــجــمــوعــات 
ــة  ــيـ ــارثـ ــكـ المـــاركـــســـيـــة-الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة )المـ

منصات  عــلــى  الفلسطينيين  نــشــاط 
الــتــواصــل، بــل اعــتــقــلــت أيــضــا أفــــراداً 
ــنــــشــــورات وُصــــفــــت بــأنــهــا  بـــســـبـــب مــ
»تــحــريــضــيــة«. ومــع إمــكــانــيــة تنظيم 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي غـــضـــون ســاعــات 
ــة، ذهـــبـــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــات الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عــــبــــر المـ
إسرائيل إلى منع هذه النقاشات من 
الأســــاس، مــا أدى إلــى خــنــق أصــوات 

الفلسطينية. المقاومة 
 
ً
أحـــــــــــــد أكــــــــثــــــــر الـــــــــجـــــــــوانـــــــــب إثــــــــــــــــارة

ــــو الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــواضـــــح فــي  لـــلـــقـــلـــق هـ

الـــرقـــابـــة. بــيــنــمــا تـــحـــذف مــنــشــورات 
ــيـــن الـــــتـــــي تـــــدعـــــو إلــــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــا تـــحـــريـــضـــا،  ــبــــارهــ ــتــ ــة بــــاعــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــيــــن  ــلــ ــيــ تـــبـــقـــى مـــــنـــــشـــــورات الإســــرائــ
العنف متاحة مــن دون  إلــى  الــداعــيــة 
ــلــــى غــــزة  ــــال الـــــحـــــرب عــ ــ عــــــواقــــــب. خـ
انــتــشــرت عــلــى مــنــصــات  عــــام 2014، 
الــــتــــواصــــل مــــنــــشــــورات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
تـــــدعـــــو إلــــــــى قــــتــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 
ــلــــهــــتــــاف  ــــــظــــــمــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات لــ

ُ
ون

ــعـــرب« و»الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ »المـــــوت لـ بــــــ

ــيّـــت« في  الــجــيّــد هـــو الــفــلــســطــيــنــي المـ
إثـــارة للدهشة هو  الأكــثــر  الـــشـــوارع. 
أنفسهم  الإسرائيليين  المسؤولين   

ّ
أن

ــريــــض  ــحــ ــتــ ــــون فـــــــي هـــــــــذا الــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــسـ يـ
شاكيد  الــوزيــرة  نشرت  فقد  الرقمي. 
عــلــى فــايــســبــوك ســابــقــا تــصــريــحــات 
عـــنـــصـــريـــة تــــحــــرّض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة 
نــادراً  ذلــك،  ومــع  الفلسطينيين.  ضــد 
مــا تــحــذف هـــذه المـــنـــشـــورات. يكشف 
لــيــســت  ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ أن  الـــتـــمـــيـــيـــز  هــــــذا 
مـــجـــرد مـــســـألـــة تــطــبــيــق »إرشــــــــادات 
على  للسيطرة  أداة  بــل  مجتمعية«، 

السرديات العامة.
في عامَي 2023 و2024، نشر عدد من 
اليمينيين  الإسرائيليين  المــســؤولــن 
تصريحات تحريضية على منصات 
ــاعــــي، مــــا أســـهـــم  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة.  فـــي تــأجــيــج الـ
كــتــب وزيــر  ــــارس( 2023،  )مـ آذار  فــي 
ــقـــومـــي« إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر  »الأمــــــن الـ
»إكـــس«:  على  الــرســمــي  حسابه  على 
ل هنا. أي محاولة 

ّ
»نحن هنا وسنظ

رد«.  بــأقــســى  ستقابل  لــنــا  للتعرض 
كـــمـــا نـــشـــر وزيــــــر المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل 
 2023 )مــايــو(  أيـــار  فــي  سموتريتش 
ــلـــى »إكــــــــس« جـــــاء فــيــهــا:  تـــغـــريـــدة عـ
»الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــنــاطــق 
هو خطأ تاريخي يجب تصحيحه«. 
صرح   ،2023 )سبتمبر(  أيــلــول  وفــي 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــبـــر »إكـــــــس«: 
ــعــــداد  ــتــ اســ ــلــــى  عــ ــــون  ــكـ ــ نـ أن  ــــب  ــــجـ »يـ
ــقـــوة المــفــرطــة لــلــحــفــاظ  لاســـتـــخـــدام الـ
عــــلــــى أمـــــنـــــنـــــا«. وعـــــبـــــر فــــايــــســــبــــوك، 
قــــال رئــيــس أركـــــان »الأمـــــن الــقــومــي« 
كانون  في  بن شبات،  مئير  السابق، 
ــوقــــت  »الــ  :2023 )ديــــســــمــــبــــر(  الأول 
قــد حـــان لإظــهــار الـــقـــوة. لــيــس لدينا 
مـــكـــان لــلــضــعــف فـــي هــــذه المــنــطــقــة«. 
2024، نشر  )فـــبـــرايـــر(  وفــــي شـــبـــاط  
صحافي وسياسي إسرائيلي يشغل 
مــنــصــب عــضــو فـــي الــكــنــيــســت عــوفــر 
»يجب  »إكـــس«:  على  تــغــريــدة  شيلح 
أن نــكــون مــوحّــديــن ضـــد الـــعـــدو. أي 
ضعف يمكن أن يؤدي إلى فقدان كل 

ما حققناه. 
يـــــعـــــكـــــس هـــــــــــذا الــــــتــــــحــــــيّــــــز الـــــــواقـــــــع 
فــإســرائــيــل،  الأوســــع؛  الجيوسياسي 
دولـــــــة الـــفـــصـــل الــــعــــنــــصــــري، تــمــتــلــك 
نفوذاً على شركات التكنولوجيا، في 
كشعب  الــفــلــســطــيــنــيــون،  يفتقر  حــن 
الــقــوة نفسها.  ــتـــال، إلـــى  تــحــت الاحـ
مــثــل »مــيــتــا«،  إلـــى شــركــات  بالنسبة 
فــإن الحفاظ على عــاقــات جــيــدة مع 
حكومات مؤثرة مثل »إسرائيل« هو 
قرار تجاري، إذ تلتزم هذه الشركات 
ونتيجة  ــاح.  ــ الأربـ بتعظيم  قــانــونــيــا 
الفلسطينيين  إســكــات  يــجــري  لــذلــك، 
أيضاً  بل  المحتل،  قبل  من  فقط  ليس 
مـــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات الــــتــــي تــتــحــكّــم 

بمنصات الاتصال العالمية.
الــفــلــســطــيــنــي ليس  إن قــمــع الـــصـــوت 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، بـــل هـــو جــــزء من 
الحكومات  فيه  عالمي تضغط  اتجاه 
عـــلـــى شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا لــقــمــع 
المــــعــــارضــــة. مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى الــهــنــد، تــتــزايــد مــطــالــبــات الـــدول 
ــــي تــنــتــقــد  ــتـ ــ ــــذف المــــحــــتــــويــــات الـ ــــحـ بـ
ســيــاســاتــهــا. فــي هــذا الــســيــاق، يمثل 
التراجع  أبرز ضحايا  الفلسطينيون 
عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر الــرقــمــي. عــنــدمــا 
الــدول القوية ما يمكن ومــا لا  تحدد 
يــمــكــن قــولــه عــلــى الإنــتــرنــت، يــقــوّض 
بأنها  للإنترنت  الأصلي  الوعد  هــذا 
مــســاحــة ديــمــوقــراطــيــة لــلــمــعــلــومــات. 
ــوات المــهــمــشــن الـــذيـــن  ــ ــ ـــق أصـ

َ
ـــخـــن

ُ
وت

يعتمدون على هذه المنصات لمقاومة 
الــقــهــر، مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب على 
الــحــركــات المــنــاهــضــة لــاضــطــهــاد أن 

تلقى صدى عالمياً.  

على الغلاف

 أساسية للقمع والهيمنة 
ً
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ظاهرة حازم صاغية،

مثل ظاهرة أحمد بيضون

الذي لم يكد ينبس ببنت شفة عن 

»النصرة« و»داعش«، لكنه كتب 

يسخر من الشهيد السنوار

رئيسة قسم السياسة في »ميتا« 

جوردانا كاتلر عملت على تعزيز 

التعاون بين الشركة وإسرائيل

حازم MBC وأضرابه
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على بالي

ــعـــة عــلــى  ــريـ ــسـ ــعـــض المــــاحــــظــــات الـ بـ
بعنوان  الــجــديــد،  بــوب وودورد  كــتــاب 
ــي الـــحـــرب في 

ّ
ــرب«، وهــــو يــغــط ــحـــ ـــ »ال

أوكــرانــيــا والـــحـــرب عــلــى غـــزة ولــبــنــان 
عن   

ً
مباشرة مسؤولة  بايدن  )وإدارة 
إشعال الحربَين واستمرارهما(.

ســطــحــيٌّ  وودورد  بــــوب  ـــف 
ّ
المـــؤل  )1  

وسخيف ويعجز عن الربط والتحليل. 
الأحــداث  يُعيد صياغة  فقط،  راوٍ  هــو 
ــكَ لو   لـ

ُ
عــبــر مــقــابــلــة المــعــنــيّــن، والـــويـــل

رفضتَ أن تتحدّث إليه؛ لأنّ تصويرك 
ــداً،  ــاب ســـيـــكـــون ســلــبــيّــا جــ ــتـ ــكـ ــي الـ فــ

والعكس صحيح.

 2( هــو صهيوني عــريــق يــأخــذ بكل 
السرديّة الصهيونيّة للصراع. 3( من 
ــنــا أخــطــأنــا في 

ّ
الــواضــح مــن الــكــتــاب أن

ه 
ّ
تصديق مقولة »حزب الله« نفسه بأن

بادر إلى إشعال حرب الإسناد. يروي 
نتنياهو وضــع  أنّ  كــيــف  الــكــتــاب  فــي 
ة حرب ضدّ لبنان في السابع من 

ّ
خط

وأنّ مفاوضات صعبة جرت  أكتوبر، 
والإسرائيلية  الأميركية  الحكومة  بين 
إلى أن قــرّر بايدن أن يمارس ضغطاً 
الحرب  ة 

ّ
الــحــرب. كانت خط يمنع  كي 

على الحزب موضوعة ووجد نتنياهو 
ــة كــــي يــشــعــل الـــحـــرب  ــيّـ ــبـ فـــرصـــة ذهـ
ص من الحزب )وكان ذلك قبل 

ّ
ويتخل

ــالات(.  عــمــلــيــة تــفــخــيــخ أجـــهـــزة الاتـــصـ
ــبــيــت  ــر ال ــبـ ــخـ وعـــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو كــــي يُـ
الأبيض أنّ الحزب شنّ هجوماً متعدّد 
لكن  إسرائيليّة،  مواقع  على  الأشكال 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة لــم تجد أيّ 
ــيــــل. إســـرائـــيـــل تـــكـــذب عــــــادة عــلــى  ــ دل
أمــيــركــا كــي تــنــال مــا تــريــد )السفير 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة زعم في 
الخامس من حزيران 1967 أنّ مصر 
هـــي الـــتـــي بــــــادرت إلــــى إطـــــاق الـــنـــار، 
وليس إسرائيل. لكنّ أميركا أوضحت 
ــا تـــكـــذب،  ــهــ ــ

ّ
ــا تــعــلــم أن ــهــ ــ

ّ
لإســـرائـــيـــل أن

تــبــنّ فيما بــعــد أنّ طــيــوراً  فــأقــلــعــت(. 
مهاجرة هي التي أطلقت إنــذارات في 
»إســرائــيــل« حــول هــجــوم للحزب )أو 
هكذا زعمت إسرائيل عندما فضحت 

أميركا كذبتها(.

ــون شـــؤون الخارجيّة 
َّ
الــذيــن يــتــول  )4 

فــي الــبــيــت الأبــيــض هــم مجموعة من 
الأمن  مستشار  والمتعصّبين.  الجهلة 
السياسة  فــي  مختصّاً  ليس  القومي 
الخارجية، والمستشار الرئاسي، برت 
في  قانونية عمل  مــاكــرك، من خلفيّة 
إدارة الاحتلال الأميركي للعراق وفي 

التحالف )الكاذب( ضد »داعش«.

ها 
ُ
 5( كرّر وودورد روايات ثبتَ بطلان

عن ليلة السابع من أكتوبر.

ــصــل 
ّ
يــت أن  يــســتــطــيــع  نــتــنــيــاهــو   )6  

بــالــبــيــت الأبــيــض ويــأمــر الــرئــيــس بما 
عليه أن يقوله في العلن.

على طريق القدس

قاطعوا أبواق العدو الإسرائيلي

ة إلى محمد فرحات
ّ

تحي
تتبع قناة »الجديد« سياسة رمادية في تغطيتها للحرب 
لين 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان. تــــارة تــفــتــح هـــواءهـــا لمحل

ــوراً تــطــل بمقدمة  وســيــاســيــن مــعــاديــن لــلــمــقــاومــة، وطــ
نــشــرة أخــبــار مسائية تــمــدح المــقــاومــن المــرابــطــن على 
الــحــدود مــع فلسطين المحتلة. رغــم عــدم وضـــوح الخط 
أن  إلا  يديرها تحسين خياط،  التي  للمحطة  التحريري 
مراسلها في جنوب لبنان محمد فرحات يستحق تحية. 
فالمراسل قضى عامه الأول في مناطق الجنوب لتغطية الحرب، مستنداً إلى معلومات 
من أرض المعركة والمواجهات مع العدو التي تبرهن حجم فشل العدو في التقدم في 
الجنوب. يطل فرحات مرات عدة في مداخلاته اليومية، من المناطق الأمامية للمواجهات 
ويقرأ بيانات »حزب الله « ويشرح معلومات مفصّلة حول مجريات المعركة. لم يغرق 
فرحات في وحول السردية الإعلامية التي يروج لها العدو والتي تتحدث عن تقدّمه في 
بعض القرى الجنوبية، بل يواصل عمله بموضوعية في جميع رسائله. يصحّح بعض 
داً مناطق الجنوب وإنجازات المقاومة. 

ّ
الأخطاء لزملائه، ويقرأ بلغة عربية متقنة مفن

اللبنانية على  المناطق  الموزعين في مختلف  باقي زملائه  يبدو فرحات متمايزاً عن 
غرار جاسينت عنتر التي ترتكب أخطاء فادحة في رسائلها اليومية.

Lbc في الحمرا: شاهد ماشفش حاجة
بينما كانت قوى الأمن الداخلي تحاول إخراج 
نازحين من مبنى في شارع الحمرا، شاركت 
فيه  يظهر  فيديو  بــي ســي«، مقطع  »أل  قناة 
اشتباك بين قوى الأمن وناشطين أمام المبنى. 
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الاشتباك هو »بين 
النازحين وقوى الأمن«. مع العلم أنّ مجموعة 
الأمــن وهدفها، فقاموا بتجميع  الناشطين كانوا على علم مسبق بوصول قوى  من 
أنفسهم للدفاع عن النازحين وضمان بقائهم في أماكن آمنة. كما أنّ الفيديو المشارك 
يُظهر بوضوح النازحين وهم على الشرفات ينظرون إلى الاشتباك في أسفل المبنى 
بخوف. مثل هذا الخطأ قد يكون قد سقط سهواً، لكنه قد يُفسر بطريقة تضرّ بالسلم 

الأهلي وتخدم مصلحة العدو الصهيوني. 

منتحل صفة إعلامي في كرسي السنوار
 
ً
وصــولا الصهيوني  »الــجــيــش«  منح  بعدما 
حــصــريــا لـــوســـائـــل الإعــــــام الأجــنــبــيــة إلــى 
المـــوقـــع الـــــذي اســتــشــهــد فــيــه زعـــيـــم حــركــة 
أثار الصحافي  السنوار،  «، يحيى  »حماس 
البريطاني دوغــاس مــوراي، غضباً عارماً 
عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعد 
نـــشـــره صـــــورة لــنــفــســه وهــــو جـــالـــس على 
قتله،  الاحتلال  تعمّد  الــذي  الشهيد  كرسي 
وأرفق الصورة بتعليق يشير فيه إلى تاريخ 
الــذي  الـــصـــورة ومــكــانــهــا، مضيفاً »المـــكـــان 
اعتبر  الإرهــابــي حتفه«.  الــســنــوار  فيه  لقي 
استفزاز  ويتعمّد  مهني،  غير  الفعل  هــذا  أنّ  المــقــاومــة،  مناصرو  بينهم  ومــن  كثيرون، 
مناصري الشهيد البطل. وانتقد عدد موراي، وجاء في أحد التعليقات على الصورة »إنه 

رجل أكثر مما ستكون عليه أنت في أي وقت«.

الموساد يتسلل إلى »النت« اللبناني
أشار الناشط اللبناني في حماية الحقوق 
التي  الإعــانــات  إلــى  نجم،  الرقميّة، محمد 
ــاد عــلــى مـــنـــصّـــات »مــيــتــا«،  يــبــثــهــا المــــوســ
ــتــــي تــســتــهــدف المـــواطـــنـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ وال
أنّ  إلــى  للتعامل مــعــه. ولــفــت نجم  ــروّج  وتــ
ــعــد خرقاً 

ُ
هــذه الإعــانــات غير قانونية وت

التواصل  تــمّ  ــه 
ّ
أن ـــد 

ّ
وأك اللبناني،  للمجتمع 

مــع منصّة »ميتا« بخصوص  مـــرّات  عــدّة 
ــل خــطــراً على 

ّ
ــشــك

ُ
هـــذه الإعـــانـــات الــتــي ت

 
ّ

إل الأهلي،  اللبناني وتهدد سلمه  المجتمع 
أنّ المــســؤولــن فــي »مــيــتــا« لــم يــقــدمــوا أي 

إجابات واضحة.

ــــدرت »حـــركـــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل«  أصـ
أخــيــراً، بــيــانــا تــديــن فــيــه الــتــقــريــر الــذي 
بــثــتــه قــنــاة »أم. بـــي. ســـي« الــســعــوديّــة، 
الذي تصف فيه قادات فلسطين ولبنان 
»الإرهابيين«. وأشارت الحركة إلى أنّ  بـ
ن مجرّد خطأ إداري أو 

ُ
التقرير »لم يك

تنفيذي من أحد موظفي القناة، بل هو 
ســلــوك ينسجم مــع المــوقــف المــتــواطــئ 
على  تــراهــن  الــتــي  الإقليمية  لــأطــراف 
التطبيع مع نظام الاستعمار والاحتلال 
الإسرائيلي، وترى في نضال الشعبين 
أمّتنا  وشعوب  واللبناني  الفلسطيني 
مخططاتها  ــل 

ّ
تــعــط عــنــاصــر  الــعــربــيــة 

نفسه  عــن  عــبّــر  مــا  وهـــو  المستقبلية، 
بـــــأداء إعـــامـــي مــنــســجــم مـــع الــخــطــاب 
الصهيوني الإسرائيلي، بشكل واضح 

وجلي، على أكثر من عام«.
ودعـــا الــبــيــان، إلــى »مقاطعة كــل أبــواق 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة  ــ ال
 »MBC« مـــجـــمـــوعـــة  مـــثـــل  ــة،  ــيــ ــعــــربــ ــ ال
الـــتـــي تــشــمــل فــضــائــيــتــي »الـــعـــربـــيـــة« 
ــاي نـــيـــوز عــربــيــة«  ــكــ ــدث« و»ســ ــ ــحـ ــ و»الـ
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الــلــبــنــانــيــة،   »MTV«و
بــعــض الــصــحــف الــصــفــراء المــمــوّلــة من 
السعودي  النظامين  من  مقرّبة  جهات 
والإماراتي الاستبداديين، مثل »الشرق 
الأوسط« لمساهمة كل منها في تبرير 
الإبــــادة ضــد شعبنا والشعب  مــجــازر 
المنطق  عــن  والــدفــاع  الشقيق،  اللبناني 
 
ً
ــلــــي، فــضــا ــيــ ــرائــ الاســــتــــعــــمــــاري الإســ

إلــى حدّ  الصهيونية  الــروايــة  ي 
ّ
تبن عن 

والتضليل  الــتــحــريــض  فـــي  المــســاهــمــة 

ــيـــة ضـــــد شــعــوبــنــا  ــفـــسـ ــنـ والــــــحــــــرب الـ
ومقاومتنا للاضطهاد«.

»اللجنة  بيانها  فــي  الحركة  حيّت  كما 
الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، 
ــع تـــحـــالـــف فــــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــ ــ أوسـ
الــفــلــســطــيــنــي لــاســتــجــابــة الــســريــعــة 
لـــشـــعـــوب المــنــطــقــة ودعــــــــوات مــقــاطــعــة 
 
ً
ــة المــــجــــمــــوعــــة ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا، خــــاصــ
ــــعــــراق الــشــقــيــق، وتـــحـــيّـــي أيــضــا  فـــي ال
ــدأوا الانــســحــاب  ــ الــصــحــافــيــن الـــذيـــن بـ
والاستقالة من بعض هذه الفضائيات«.
وأشارت الحركة إلى أنّ »ماكينة الإعلام 
ــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة هــذه  الــصــهــيــونــيــة ال
ليست موجّهة لتكريس ونشر التطبيع 
الــعــربــي مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي فــقــط، 
ــل أيــضــا جـــزءاً لا يتجزّأ 

ّ
بــل هــي تــشــك

على  الاستعمارية  الــحــرب  أسلحة  مــن 
الوعي العربي، ومن المحاولات الحثيثة 
ــيــائــســة لاســتــعــمــار عــقــول شــعــوب  وال
ــف 

ّ
يــوظ إذ  بــالــيــأس.  الــعــربــيــة  منطقتنا 

مــحــور الإبــــادة الأمــيــركــي-الإســرائــيــلــي 

بشعوب  للدفع  الإعلامية  الأدوات  هــذه 
ــان والــتــســلــيــم بــســيــادة  المــنــطــقــة لـــإذعـ
المـــشـــروع الاســتــعــمــاري-الاســتــيــطــانــي 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــألـــيـــب  ــ ــونـــي فـ ــيـ ــهـ الـــصـ
على  واللبناني  الفلسطيني  المجتمعين 
 عــن تــكــريــس هيمنة 

ً
المــقــاومــة، فــضــا

الموالية  والغربية  الأميركية  الــشــركــات 
ــا الــبــشــريــة«.  ــ ــواردنـ ــ ــا ومـ ــنـ عــلــى ثـــرواتـ
الـــصـــحـــافـــيـــن  »نــــقــــابــــة  أنّ  وتــــابــــعــــت 
ــراً إلـــى  ــيــ ــد دعـــــت أخــ الــفــلــســطــيــنــيــن قــ
 
ً
مــطــالــبــة  »MBC« مــجــمــوعــة مــقــاطــعــة 
بــعــدم الــتــعــامــل مــعــهــا أو الــظــهــور على 
ــزءاً من   إيـــاهـــا جــ

ً
شــاشــاتــهــا، مــعــتــبــرة

الــجــهــد الإعـــامـــي الاســتــعــمــاري الـــذي 
يــســعــى إلـــى تــضــلــيــل الــعــالــم وشيطنة 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــروعـــة«. 
ــذا المـــوقـــف  ــ ــوة هـ ــة بـــقـ ــمــــت الـــحـــركـ ودعــ

المشرّف للنقابة.
مجموعة  تطبيع  أنّ  الــحــركــة  ـــــرت 

ّ
وذك

»أم بي ســي«، ليس حديث الإثبات »إذ 
كشفت قناة 11 الإسرائيلية في شهر 

المــاضــي، عــن تعاون  أيــلــول )سبتمبر( 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وقــنــاة  جــيــش الاحــ
بأخبار حصرية  مدّها  عبر  »العربية« 
مــقــابــل تــحــســن صــــورة إســرائــيــل في 
ــــه فــي عـــام 2020 

ّ
الــعــالــم الــعــربــي«، وأن

ســـــي«،  بـــــي  »أم  مـــجـــمـــوعـــة  ــــــعــــــت 
ّ
»وق

اتفاقية بين منصتها »شاهد« وشركة 
»بـــارتـــنـــر« الإســرائــيــلــيــة المــتــواطــئــة في 

جرائم الحرب الإسرائيلية«.
وبذلك، أكدت الحركة أنّ »مقاطعة أبواق 
بالعربية،  الــنــاطــقــة  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 
 مــلــحّــة، ويــســتــوجــب تطبيق 

ً
ضــــــرورة

معايير المقاطعة لآلة الإعلام الإسرائيلية 
ــ الصهيونية على آلة الإعلام السعودية 
ــ الصهيونية والإماراتية ــ الصهيونية«. 
تعتمد  المقاطعة  هــذه  أنّ  إلــى  وأشــــارت 
ــراك فــي  ــ ــتــ ــ ــلـــى »الامــــتــــنــــاع عــــن الاشــ عـ
قنوات مجموعة »أم بي سي« والضغط 
ــئـــات الــشــعــبــيــة والــنــقــابــيــة  ــيـ ــلـــى الـــهـ عـ
وشخصياتها  العربية  والمؤسساتية 
لمــقــاطــعــة هـــذه الــفــضــائــيــات والامــتــنــاع 
بمعايير  والالــتــزام  معها،  التعامل  عــن 
ــة الـــتـــطـــبـــيـــع،  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــة ومـ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ المـ
التطبيع  مناهضة  بمعايير  والالـــتـــزام 
المجتمع  تــوافــق عليها  الــتــي  الإعــامــي 
على  الضغط  ومــواصــلــة  الفلسطيني، 
جميع الفضائيات العربية، ومن بينها 
فضائية »الجزيرة«، للامتناع عن إتاحة 
ومجرميه  الإســرائــيــلــي  لــلــعــدوّ  منصة 
المشاهد  لمخاطبة  بــاســمــه  والمــتــحــدثــن 
وتلميع  النفسية  الــعــربــي وشـــنّ حــربــه 

صورته«.
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